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فئ هذا العدد 

مقالة للعلامة 
عبد الرحمن الحجاز ١‏ ئ 
تثنشر لأول مرة ' 5 1 
ٍ" 5 

أ.د. عبد الرحمن الحجئ 
شيخ مؤرخن التاريخ الأندلنسىو 


العدد الخامس مجلة فصلية تعنى بموضوعات 


كانون الثاني (يناير) 2022م - العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
جمادى الآخرة 1443ه 


أسرة التحرير: 
عمر ماجد السنوي - رئيسا 
حسن طلال الرمضاني - مدققًا 
سلطان صلاح ماجد - منسقًا 
الإخراج الفني: 
محمود شعبان أحمد 


صدرّ هذا العددٌ بدعم من أحَد رّعاة الثقافة شكرّ اللهُ له إحسانّه 


تتشرّف المجلَّة بالمتقبال المّقالات الثقافيّة | 121872118 + اذ 
مِن أصحاب الأقلاة الرّزيئة والأفكار 
الرّصينة في تجال العُلوم الإنسانيّةة بالإضافة 

0 ْ جهه 
إل التصوض لاد باأسناسها لتقلل ل ل ل 


027 10 01077311181 
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6 
و 
هذه المجلك: 

هي مجلة عراقية المنشاً عربية الطرح: 
فصلية مستقلة غير تابعة لأية جهة:؛ تعنى 
بموضوعات العلوم الإنسانية ونشر النصوص 
الأدبية. تسعى إلى أن تكون ي مَصافٌ 
ا لي ال ل جاه يا وله 
من حص الشكر روكني الأادب وفعاو اتج ادي 
ينهل منها الجيل بعد الجيل.. تروي عُطاشى 
العلم والآأدب. فينعكس رواؤهم منها إليناء 
وإلى سلاسل بني آدم من بعد.. وما هذا 
بضرب من الآمنيات: إنما هو عمل؛ وبالعمل 
يتحقق الأمل. 

ومن حَقٌ القرَّاء وعد ا هذه لن 
تتنازل عن هذا الممستوىء. حتى لو لم تنشر إلا 
مقالة واحدة. تحافظ بها على مكانتها التي 
تنبع من مكانة العلم سموًا ورفعة؛ أو أن تو قف 
مشوارها بعزة وكرامة؛ دون أن تهويّ إلى 
القاع أو تجاريّ السمَّة الذي ينبو عنه ما صّحَّ 
من العقول والطباع. 

يقوم على تحرير المجلة شبابٌ آمنوا 
بالكلمة وأيقنوا بخطورتهاء. فأخذوا على 
عاتقهم حمل رايتها. 

أما كَُابُها فهُم ثلّة من أصحاب الأقلام 
الرزينة والأفكار الرصينة من المثقفين والأدباء 
والعلماء؛ وكل من سلك سبيلهم من الكتتاب 
الواعدين هواة الأدب والثقافة. فترحب المجلة 
بمشاركاتهم: ليسلكوا السبيل الموصل إلى 
مصاف المتقدّمين. 


ضوابط النشر: 

تتشرف المجلة باستقبال مشاركاتكم ب مجالات 
العلوم الإنسانية. كما تستقبل النصوص الأدبية, 
على أن يكون ذلك ضمن معابير تم رسمها لتظل 2 
المستوى الذي يسمو بها 4 عالم الثقافة. 

والمجلة لا تضع الحواجز والحجّب أمام هواة 
الكتابة والأدب؛ الراغبين بنشر مشاركاتهم المتواضعة؛ 
ل ار لم فرفر كر امك دك 
درب القلم؛ ولانقطعٌ سبيلُهم نحو تطوير مهاراتهم 
وصقل مواهبهم ثم الوصول إلى مصاف المحترفين. 


وأهم ما تشترطه المجلة 4# النشر من حيث المنهج العام: 


© وأن تكون المشاركة متصفة بالجدّية؛ والمعالجة 
الهادفة. 

© وماى ع الانكافة العفة” 

© وتتنرّه عن الاسّتلاب. 

© ولا تعتدي عل الحكرناك” 

0 وك قر لاس راك امف واس لاسا سااة 
والغرائز الجنسية وسائر طبائع السوء. 

أما من حيث الشكل والبناء؛ فتشترط المجلة: 

5 جاوز اللدرراسة 5ن كلمض واه تمجاية 
المغالة  16١‏ كلمة وكل عا در للك اك 

8 إن كر انا اكه اله الحا السدرة 
والإملائية والطباعية. 
فما لم يتوفر على هذه الشروط فنعتذر عن عدم 

نشرهء شاكرين تفهمكم. 


محتويات العدد 


تََ 


ىم 
1 
3 


خواطر مسجدية أند لسة 


عبد الرحمن الحجي: سيرة ومسيرة 
الدكتوراًحمدالحجي وذكرياته مع والده 
أ.د. عبد الرحمن الحجى 

جهود أ.د. عبد الايحيع لصحم ررحمه ااه 
ل التاريخ الأند لسي 

+ ذكرى العلامة عبد الرحمن الحجى 

مع الدكتور ا لحجي: ذكريات ومواقف 
عاشق السيرة النبوية وتاريخ الأندلس: 
د.عيد الرحمن الحجى كما عرفته 

عبد الرحمن الحجى الأستاذ والإنسان 
الدكتورالحجى خائمة جيل الفاتحين 
ات لي تفي 

أستاذي الذي عرفته 

كتاب "جوانب من الحضارة الإسلامية" 
لعبد الرحمن الحجى 

مصارد التأريخ للمدن الأندلسية 


حتى نهاية القرن الثامن الهجري 
-دراسة تحليلية ببليوجرافية- 


فتح جديد بش مصادر دراسات دولة 
المرابطين بالمغرب والأند لس... 


العدد الخامس 


الكاتب 


أ.د.عبد الرحمن الحجي (رحمه اللّه) 


د. أحمد عبد الرحمن الحجى 


حوار: أبوالحسن الجمال 


أ.د. عماد الدين خليل 


أ.د. قيس بن محمد آل الشيخ مبارك 


أ.د. صالح محمد السنيدي 
د. خالد يوسف الشطى 


عبد الواحد عبد الجبار التركي 


د.عامرممدوح 


نادرين وثير 


فاتن مصطفى السامرائى 
أ.د. محمد على ديور 


أبيوالحسن الجمال 


َ 
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عودة الإسلام إلى غرناطة يوسف نايارو 
١٠6‏ نقش أندلسي د. عامرممدوح ا 
15 نقائش الحمراء وإشاراتها أ. جاير خليفة جاير لا 
01١١‏ #4 ذكرى سقوط الأندلس محمد الصاوي يفن 
جولة عاشق 2 الأندلس محمد زياد الفناطسة 8 
9 علماء الأندلس.. الشريعة واللسان أ.د. عمرالقيّام ضفن 
٠‏ مختصّرالسيرةالحزميّة عمر ماجد السنوي 0 
د" رجوع المسافر من وإلى نفسه د. إيمان عبد الهادي ١5‏ 
؟"” ذكرىالأندلس د. صفاء الشمّري اها 
3 الأنه أندلسي كوكب البدري ها 


هكذا أوصى ابن الأحمرية مخطوطه 3 
58 3 5 أ.د. جمال بن عمار الا حمر م6١‏ 
القرمزي الأندلسي من تغريبة الأنصار 


6 هل لي أوبة لأندلس؟ زينب الأزبكي‎ ٠ 


5 ستعلو مآذن الأندلس قريبًا لمياء أحمد فؤاد ١6‏ 


العدد الخامس 


حنوًالمرضعات على الفطيم 


الشاعرة: اتفمدروحة 1د سياه 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هوه ممم قوع - ص6 ورم 


الحمد لله المنعم المتفضل بالأفضال 
كلّهاء والصلاة والسلام على نبيه الداعي 
إلى الخيرات ومَكمّلها . وبعد: 


فمن نعم الله علينا أن أعاننا على أن 
نواصل المشوار ونبدأ عامًّا آخَّر من عمّر 
مجلّة روى؛: وهذه النعمة ما كانت لولا أنّ 
سخّر اللّهَ لها أناسًا يصبرون على نشر 
العلم ويتواصون على إصلاح الأآدب؛: فمنهم 
المتعاون بقلمه:؛ ومنهم المتعاون بعلاقاته؛ 
ومنهم المتعاون بنقده ونصحه. ومنهم المتعاون 
بماله؛ ومنهم المتعاون بالمراجعة والتدقيق؛ 
إلى غير ذلك من أنواع التعاون التي لم يكن 
لها أي مقابل ماذي؛ إنما الجميع متطوع 2 
سبيل تحقيق غاية المجلة ب نشرها العلم 
وعنايتها بالآدب: على نحو ينأى عن الفساد 
الذي نعيشه 2 عامّة المجالات الحقيقية 
والافتراطيية إل ا أناء اللمب وييةا 


3 


هذه الفئة من الناس تتهضن الأمة ذلك 
أنْهم مؤمنون بفاعلية الوعي والتثقيف. وأن 
للكلمة شأنًا لا يدانيه شأنٌ غيرها. 

ويبقى الحمل الآخَّر على عاتق القرّاء, 
وهم كفة الميزان الأخرى والطرف الذي لو 
لم يتفاعل مع الأول تخسر الميزان؛ فالقرّاء 
-على الرغم من قلّتهم بالنظر إلى حجم 
الأمّة- هم مؤثرون 4 سائر الميادين؛ وهذا 
من خصائصهم التي بها يتميزون. 

ويأتي هذا العدد الجديد من العام 
الجديد. 2# إهاب جديد ومّوضوع وحيدء 
ذلكم هو مَوضوع (الآندلس).؛ بالتزامن مع 
ذكرى احتفالات الموتورين وأهل التعمصب 
وحمّدة المجريمين» بسقوط آخر معقل للعرب 
والمسلمين2. 3 الأندلسء تلك البلاد العظيمة. 
التي شيّدَت على أيدي عظماء فتحوها 


بالحق: واتقدوا سسكائها الأولين من بطش 
وصاروا شعبًا واحدًا يُضرب به المثل 2 
الرقيٌ وحسن التعايشء وأقاموا فيها حضارةٌ 
فريدةٌ تضاهى حضارة إخوانهم 4 الشرق 
وتتفوّق عليهم: وكانت قبلة سائر بلدان أورباء 
يفدون إليها لطلب العلم وغيره... 


ثمّ هاهم اليوم يرقصون على جراح 
أهلهاء متجرّدين عن إنسانيتهم التي 
يتغنون بها ويعيبون مّن لم يقرّها -بحسب 
قوانينهم!-. فَيَحَيُون أعياد انتصار آبائهم 
الفاشمسية: وقاندكيه اللفاكحين مخ اللرك 
ورجال الدين؛ الذين ما عرف التاريخ أسواً 
مثالا من جرائمهم. 

ومن هذا المنطلّق جاء هذا العدد. ليحيي 
الذكرى على عكس ما أرادواء تخليدًا لتاريخ 
هذه الحضارة وأهلهاء وترسيحًا لعقيدة 
النصر واسترجاع الحقء وردًا على كُلَّ مَن 
يحتفي بهذا الحدث الإجرامي وما تلاه من 
تشريدٍ وملاحقة وإذلال وإكراه ومحاكم 


ه عموااله 


تفتيش!!!! 
وقد تنوّعت مواد العدد ب طّرّقَها 
الانكساقي أو اللسندوى لفاوق اها البقاة 


فتنوع بين مقالة وخاطرة وشعر وقصة: 


وأماا لمحتوى فتنؤع بين متناولٍ القضية من 
ناحية تاريخية لهذه الحضارة: وبين متناول 
قضية سقوط البلاد ك4 أيدي الغاشمين, 
وبين متناول بعض أعلام تلك الحضارة... 


وأهمٌ مايميّز هذ العدد هو الملف 
الخاص الذي يستذكر شيحٌ مؤرخي التاريخ 
الأندلسي: العلامة الأستاذ الدكتور عبد 
الرحمن علي الحجّيء الذي وافته المنية 
4 مثل هذا الوقت من العام الماضي 
-حمَدلنَهُ وجعلَ لذ الأمّة خلمًا له-. وقد 
كتب 4 هذا الملف بعضٌ كبار أصحابه 
وبعض تلامذته ومحبيه المخلصين: منهم: 
فضيلة الأستاذ الدكتور عماد الدين خليل. 
ومعالي الأستاذ الدكتور قيس آل الشيخ 
مباركء. والآستاذ الدكتور صالح السنيدي. 
والدكتور خالد الشطيء والدكتور عامر 
ممدوح. والأستاذ عبد الواحد عبد الجبار 
التركيء والأستاذ نادر وثيرء والأستاذة فاتن 
مصطفى. واكتملت زينة هذا الملف بمقالة 
حافلة سطّرها نجله الكريم: الدكتور أحمد 
عبد الرحمن الحجيء إضافة إلى حوار فيّم 
أجراه معه الأستاذ أبو الحسن الجمال. مع 
تاج المقالات 4 هذا الملف: مقالة أندلسية 
خالصة من مقالات العللامة عبد الرحمن 


اللحكدن #طذانة سترى القور أول محرة اذ 
/, 
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تنشر من قبل-. متضمّنة خواطر عدّة 
مخ خواظوو الأشرةذاك الشحاضر الوقيية 
والفوائد الغزيرة؛ والتأملات المثيرة؛ مع 
قصيدة لهُ نظّمَ فيها تله بقرطبة الأمجاد. 

آنا الدراسات الأنديسية قفن اعفد 
هذا العدد بدراسة قَيِّمَة أعدَّها العالم 
الجليئل الأبنكاة الكتور محمّد علي دبّور, 
تناولٌ فيها مصادر التأريخ للمدن الأندلسية 
حتى نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي. 

وكا الشالات الاق شسية كن تسدطرها 
نخبة من أصحاب الأقلام الحرّة: الأستاذ 
الفاضل يوسقف تانارو (حفيي الأثدستيين): 
ستعادة الأيمكاة جاتر .خة حاميى: 
والدكتور عامر ممدوح. والأستاذ محمد 
الصاويء والأستاذ أبو الحسن الجمال؛ 


رهم م 
آذآ لالس سس ©؟ٍ ب 


والكاكب محمد ؤياذ الفتاطسحة: والأ كاذ 
الدكتور عمر القيام. وعمر السنوي. 

وآما التمسؤهن الآدبية الآتدلسية: 
فتنوعت بين الشعر والنثرء فجاءت نصوصا 
تشفي العليل وتروي الغليلء أبدعتها أيادٍ 
حملت هم الآمة؛, تبتغي أن ترفع شأنها 
وتنير دربهاء تلك أيادي: الأستاذ الدكتور 
جمال بن عمار الآحمر الآنصاري (حفيد 
بني الأحمر من حكام الأندلس)؛ والدكتورة 
إيمان عبد الهادي؛ والدكتور صفاء الشمري, 
والشاعرة كوكب البدريء والقاصة لمياء 
أحمدء والآديبة زينب الأزبكي. 

نسأل الله سْبِحَاَهوتَعالَ أن يَشكر للجميع 
مّسعاهم., ويقرٌ عيونهم برؤية بعض آثارهم 


الحسّنة؛ ويوفقنا جميعًا لما فيه صالح أمتنا. 


رئيس التحرير 
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خواطر مسجدية أند لسية 


قو هحسم تووم - صزك) ومضمم 


منزئة الأند لس وأغوارها: 

الأندلس كلمة تعدّدت مدلولاتها وتنوؤوعت 
إيقاعاتهاء على كثرتها فهي مطربة كأدبهاء 
عذبة كماتهاء ندية كجوهاء مخضرة 
كحدائقهاء مزهرة كحضارتها . ولهاء مع كل 
ذلك وقع مؤثر ومعبّرء ‏ نفس كل مسلم. 

تشارك 4 ذلك أسباب كثيرة: مستتبطة 
مستخرجة. فهل منها أنّها أولء أو من أوّل؛ 
ماضاع من بلاد الإسلام: وبعد طول إقامة 
للمسلمين فيهاء أو لكثرة ما لقي المسلمون 
على أيدي الأعداءء احتمالا وجهاداء ضد 


الصليبية الأوربية ومحاكم التفتيش الكنسية 
والحكومية: الإسبانية والبرتغفالية والبابوية؟ 

فلعلٌ كل هذا وغيره. جعل الأندلس 
هذه اللكاقة والافارة والقماق» نما بجحمنا 
نقولء بأمل يتبعه عمل؛. 4 ضمير المستقبل»؛ 
مرددين ما قاله كتابناء حين يذكرونها : ردّها 
الله للاسلام ورد الإسلام إليها. 

ولربما يكون وقعها أوسع من ذلك مكانًا 
وإنسانًاء فهي ضربٌ على حبال؛ وصالّها النفس؛ 
تثير نغمًا على وتر مشدودء أو صونًا يخرجه فم 


ممسوك. أو جلجلة تنبثق من قلب مجروح. 


(*) مقالة بقلم الراحل سطَّر فيها بعض خواطره وشعره وبنات فكره؛ تنشر أول مرة؛ خصّنا بها نجلّه د. أحمد عبد الرحمن 
الحجي؛ مش كورًاء وقال 4 توصيفها : (كتب الدكتور عبد الرحمن علي الحجي وَعَدُنَهُ هذه الخواطر تعليقًا على أمسية 
أندلسية أقيمت 9 ثمانينات القرن الميلادي الماضي؛ عرّض فيها القائمون مشاهد وصور آثار أندلسية). 
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كل ذلك يمتزج بصوّر مبهمة غائمة: أو 
صيّغ واضحة ناضحة:؛ بالإدراك والاعتبار, 
قوق مما توت ودان من خلال تطلومات .د 
الورد والإصدار. 

تاكيك ةم فس اللخواطبن اللناشية 
تدطقت حين عرضت أمام الحضون 4 آمسية 
أندلسية: مشاهد من مسجد قرطبة الجامع: 
بأعمدته المعتدلة القامة؛ الرشيقة القوام: 
الجقالة إناسوقياء يقوة وامانة والدزاى كدوم 
رؤوسها فريحة نضواتة: لسهفها الجليل: 
يشرئب نحو صمتها التاريخي البارد الظليل؛ 
فيه اسرات اتسماء دريل وتسيريل بالهديل: 

ألا تراها خير علامة وعلاقة. تربط 
الماضي بالحاضر نحو مستقبل مشرق» 
يقيّض الله له من يكرمه؛ ويشرٌّفه بحمل 
هذه الآمانة القبرئ؛ أضل الأضياتية: ومتقة 
الحيات وسنادى الركب إلى لبر اليب 3 
الحياة رف الأخرى ردان التعيه: 

نهضت هناك خواطر توالت؛ مدلية بمعان 
كثيرة؛ مبتهجة مؤملة مؤهلة. فمسجد قرطبة 
الجامع يطل على النهر الآمير وواديها الكبير, 
ومياهه ذات الصوت الجهيرء وعلى صفحته 
اليمنىء ما يزال دولاب ناعورها التاريخي. 
كاويفقل الناء إلى بحرن السياة ضداكق كسحاء 
وبساتين غناء. ماجت ولمعت. وأشجارًا وثمارًا 


وأزهاورّاء تحت بالمسجد وتميل عليه تعائقه. 


فامسيجنة اللدرظى الجافع ويقية المسناجد: 
أيها الإنسانء تنظر إلى صورتهاء معروضة 
اغاغ تاطرياق على القبراقه :وا به متها زيارة 
متشهيها فياناء فى لها كعاتن :ف تناك 
النظرات منك وإليك. أهيّ عتاب أم لقاء بعد 
غيابء أو دعوة من الأحباب؟ كلّ ذلك واضح 


لآ بيان: أى بيان! 


هذا المسجد القرطبي الجامع؛ وأمثاله ب 
المراجع. كم امتلأت أروقتها وصحونها بأجيال 
المصلينء متراصين با مناكب والأقدام كالبنيان 
المرصوصء مشدودين بحبل الإيمان. هي عين 
الصفوف التي اصطفت للجهاد؛ بعد جهاد 
التتوبى أعللكي مقا راك العياة الكريية: 
وشقّت طريقها إلى بر الإيمان» بنور القرآن. 

هذه المساجد كم أظلّت أروقتها ل 
حلقناف المفروش::تشدق كلهات الأساكنة 
والشيوخ: بهدوئها وهديرهاء حالك الآجواء 
ومغاليق النفوسء لتستقر بذور الحياة. طفح 
الحق بنوره فأنارها وملا الدروب تجارة 
رابحة:؛ فأغناها وحماها بقوافل الدعاة. 
هذه المساجد على الدوام نابضة بالحياة: 
تناديك لتمد إليها أياديك. وتسقيك ينابيعها 
فترويك؛ تنهض إنسائًا كريمًا وبانيًا رحيمًا 
وعد مستقيمًا. 
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نزوي لترتوي 
قرطبة الأمجاد والأنجاد: 
ولَكّم أشاد الجغرافيون والمؤرخون والكتّاب 
والأدباء والشعراء بقرطبة:؛ ذات المجد العريق»؛ 
التي ماجت ساحاتها بأعلام الأخيار والأبرار, 
من كل الميادين. وكذلك بالمسجد الجامع 
الأبِيٌ. واحدًا من مفاخر قرطبة العديدة, 
بل والأندلس كلهاء والعالم الإسلامي أجمع. 
قرطبة ذات المفاخر والمزاهر والمنائكرء العالية 
بارتفاعهاء بنائها ونداتها. 
وخلال الكتابة والتتنقيح لهذا البحث, 
جال قلم كاتب هذه السطور خصيصًاء 
بأبيات سافرة غامرة جاهرة؛ بالإشادة بها 
وبمسجدهاء كان ذلك؛ والقلم يجريء رفيمًا 
بيد حنون: وآنامل الحب فوق أوتار ثابتة أصيلة 
متناسقة؛ تطلق برشاقة نغمات رقيقات: بخفة 
وعذوبة. تدعوك لقراءتها بعناية. 
قرطبة الأمجاد تيهي على ا لورى 
ع كل يسوم فساتح وضهيد 
أنت التي قد قدَّمت فلذاتها 
مواكب الفتح هاتف ونشيدٌ 
أم بأرحام البطولة أنجبت 
كن بيتٍ سيد وعميدُ 
رحم الحضارة قد ملت باحاتها 
من كلّ صنف عابدٌ ورشيدُ 


رهم 


ذاك على فلم الحياة موجّة 

عق ظكل شرع أسه توحي دا 
والمسجد الميمون يهتف بالدي 

يسعى إلى إنقاذه ويعيد 
يا موطن العلم الأصيل بديمة 

تروي بها تلك الدروس جديدٌُ 
ماء زلال ذة من شارب 

تشفي بها أنفاسهم وتفيدٌ 

فيهاالحقائق طارف وتليدٌ 
وتقيم مجد الحق طاب حماتة 

لك راية المقدام وهو سديد 


مكانة المسجد وامتدادها: 
فالسحجة أمحاس العبراخ .ف اللديحة 
المسلمة؛ وأساس كل حياة وعمران 2# كافة 
الألوان 4# المجتمع المسلم. مثلما تكون عمارة 
النفس وطهارة القلب أساس كل شيء 2 
الحياة. يدخل المسلم المسجد بهذه الروح, 
فيغدو مأوى الطاهرين وموئثل الصالحين, 
ينطلقون منه لتعمير الحياة بآألوان الخير 
والأغانين. ويوم قامت الحياة الإسلامية نما 
كل شيء بسرعة مذهلة:؛ وبنوعية مؤهلة 
خاذرة خيرة: كان متها هذه العمارة اللسحدية 
وغير المسجدية. 


فهي تعبير عن عمارة النفس الإنسانية كما تمثلت 4# بقية ما تبقى من ولاء ب عمارة 


بنور اللّه والتجمل بشرعه والاتباع لمنهجه. 
فكان هذا الجانب الفتىٌ أحد واجهات 
العسازة الخادينة: لصيو :فيها كان الخسر 
وضياء البصيرة ونور اليقين. التي أقامتها 
العمارة الإنسانية بشرع الله المبين. 

كانت لتلك المشاهد المصورة التي عرضت 
لمسجد قرطبة الجامع وقصر الحمراء 
يشوتاطلة الفيجاء كو ار كابدة امنا رف صريه 
على النفس واللسان 3 الأمسية الأندلسية, 
أتاحت الفرصة لتسطير هذه المعاني؛ قوية 
الحقائق فوّاحة الأعاجيب الكامنة 4# النفس 
المترعة؛ العاشقة لمقوماتها الريانية. ترجو 
ثواب اللّه وتدعوه أن تكون عنده مقبولة. 

إن بقاء هذه الآثار حتى اليوم رغم 
الأهوال والنكبات. شملت وعمت وطمت؛ 
دليل على أصالتهاء ويا لهول ما لقيت من 
العنت والإرهاق؛ مثلما لقيت حضارة الإسلام 
ومجتمعاته وعلومه؛ وما لقي الإسلام إنسانًا 
وبنيانًا وعمرانًا # كل لون. 

عمارة الانسان وأصالته: 

ثمثلت هده الأصالة الإسلامية 4 هذا 

المتبقى من عمارة البنيان» مثلما تمثلت # سلّم 


من الإنتاج الفكري, ثمرة عمارة القلم والبيان, 


الإنسان؛ سق إطان الحتين إلى الإسلام. 


وحين صدر قانون الحريات الدينية أو 
المذهبية .4 سنة 1551م 4ك إسبانياء أعلنت 

ستمئة أسرة إسبانية أنّها ما تزال مسلمة! 
الله اكب هذا الدية سيقن سكف بق اعفن 
ويملأً القلب ويقبل عليه الإنسان. 

كان ذلك كذلكء رغم ما أذهبت تلك 
الطواغيت عن كلّ ما يمت للإسلام بصلة 
و كلا الحالين تجري إرادة الله وحكمته وهو 


رص وو 2 


اخ العاكمية : #وَأشهُ عَالِبٌ عل أَمْرِوء ولك 

و و الاين الاتتتررت 4# [سورة يوسف: .]"1١‏ 
جانبًا من الفنية 4# الحياة الإسلامية؛ فيما 
مويه السلامية الأندلسية؛ كانت 
يحملون الدعوة إلى كلّ مكان: ما كانوا يملكون 
من هذه الأمور شيئاء ولكنهم بسرعة مذهلة 
وبهمة عالية تعلموا وعلّمواء فأقاموا كل لون من 
الهندسة المعمارية وغيرهاء لأنْهم أولا عمّروا 
نفوسهم وحياتهم بالإسلام: وابتنوها بشرع 
الله وأقاموها غلى عاب الله رتكاف ان 
وبقيادة رسول الله يلل. فانشأوا كل ألوان 
العمارات على أحسن مثال» فنا وفوة وبراعة. 
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هم قوب - جم ومضم 


نروي لترتوي 

فيا لروعة هذا الدين: إِنّه معجزة أنزل 
اللّه كتابهاء وحيّا من لدن عليم خبير وحمّلها 
رسول الله يلد وأوحى إليه وآتاه النبوة 
فكانت خيرًا وبركة على أهل الأرض أجمعين. 
مسلمين وغير مسلمين: مهما عمّها العاقون 
وتنمّر البغاة الظالمون. 

إؤفتية البعاء الى شهدتاهنا شسراكم 
لمسجد قرطبة الجامع؛ وبعض أحياء الحمراء؛ 
كانت رائعة بألوائها وأزهارها فما من مثيل. 
لكنها على الواقع الميداني أجمل وأوقع أثرّاء 
رغم أنْ المتأخر من القرون الطويلة العسيرة 
كان قاسيًا جافيًا منهكّاء مرّت بها بعد دفء 


حنين وحب رصين. 


قيام مسجد قرطبة الجامع ووصفه: 

فالمسجد الجامع بقرطبة ابتدأ بناءّه عبد 
الرحمن الداخل سنة (١17١ه‏ -46/ام) وأقام 
قبلته من قبل التابعىٌ الجليل حنش بن عبد 
الله الصنعاني (١٠٠ه‏ -18لام) مهندسٌ 
الممساجد ومقيم المباني 2# الغرب الإسلامي. 
أحد المجاهدين 2# فتح المغرب والآندلس. 

وصف العديدٌ من الجغرافيين المسلمين: 
لا سيما الآندلسيين. مسجد قرطبة الجامع؛ 
بأوصاف جميلة يستحقهاء وقد يربو عليها. 
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هرم 
آذآ ا اس|؟|؟آ؟|آ 7 ب 


فأورد المقري (١4١٠ه‏ -1771م) صاحب 
نفح الطيب. مضامين ومنقولات شيقة. أما 
الشريف الإدريسي ( ٠١‏ 5ه - 10١١م).:‏ فلقد 
قدّمك نزهته وصمًا جيدًا ودقيقًا لمسجد 
قرطبة الجامع؛ الذي تلقّى العلم فيه؛ فقال 
بأنّه: «يحار فيه الطرف ويعجز عن حسنه 


الوصف». 


وهو كما وصّف إن لم يكن أكبر وأكثر. 
حيث أورد # كتابه «نزهة المشتاق 4# اختراق 
الآفاق». عبارات شتى تظهر ذلك. أثتاء 
تفصيلات شرحه لمبانيه ومواقعه وجمال 
معماريته. فيقول: «وفيها الممسجد الجامع 
الذي ليس بمساجد المسلمين مثله بنية 
وتنميمًا وطولًا وعرّضا... ولهذا الممسجد 
الجامع قبلة تعجز الواصفين أوصافها وفيها 
إتقان يبهر العقول تنميقها... ومع يمين 
المحراب المنبر الذي ليس بمعمور الآأرض 
مثله... ولهذا الجامع عشرون بايًا... وللجامع 
بك النحية الشهانية الصنؤفعة (القذثة) الغرينة 
الضقة التحليلة الأعسال اثرائنة الأشكال 
التي ارتفاعها 4 الهواء مئّة ذراع... ويصعد 
إلى أعلى هذه المنارة بدرجين أحدهما من 
الجانب الغربي والثاني من الجانب الشرقي 
ذا افضري الكباصواق اسفل الصوفحة لم 
يحكيها لذ ذا وسيلة الاعلى متها 


البناء بناء الإنسان والافتخاربه: 

إن السمة ف النلة الجماركة ناسبه سمة 
أكبر# أمور الحياة, لأنّ فيه فَنيّة الفطرة 
التي لم ترد أن تصبٌّ يومًا ‏ الإطار المادي. 
وهي عجب. زال أكثرها بزوال ناسها الذين 
خلّفوها. كما أن الإنسان عمومًاء وك العبادة, 
لا يغتني بالمظهر دون المخبرء وهو الأساسء 
إن القوة ب هذه الناحية تتمثل # مخبرها 
وحقيقتها وثمرات أعمالها. 

وهذه الآخار القائمة ليست خير ما كان 
موجودًا؛ منها ومن غيرها. وإنّما هي بقية 
لبعض أوجه التعبير عن كوامن الخير ودوافع 
البر. 4 بناء كريم وسّمّت رائع رصينء أقامه 
الإسلام ب حباة الاضسما وق 


فابن حزم القرطبي الأندلسي (405ه - 
خارج العالم الإسلاميء: معبّرًا عنه مناديًا: 
غنيت بياقوتة الأندلس 
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عا مهاس كلدها. واكتتوها. وسوفيدا 
قامواء مشاطر الركب الميمون ونهتف معتزين! 
سحقًا وبعدًا لمذاههب الشرق والغرب 


ماه ووب اذ تنسكا زتيهاو كا مخضارة أخر: 


يوم اكتفيتٌ واغتنيتٌ وسّموث بالإسلام 
وحضارته:؛ فْإِنْ قيمة الحضارة بما تحمله 
من قيّم إنسانية فاضلة؛ وتلك لا تكون إلا 
بالارتباط باللّه تعالى والأخذ بمنهج الإسلام. 
وإن كنا نقدّر كل قيمة وتعرف قدّر كلّ علمية: 
ولا تيتخس التامن آشياءهم: 

والدعوة هنا إلى إقامة القيم الإنسانية, 
للانتفاع بما توفر للإنسان وسحر الله 
سبحانه له. 4 حقائق علمية ومكتسبات 
مادية وأدوات تقنية. وحضارة الإسلام يوم 
امتلكت الحقائق الفاضلة. سعتٌ بسرعة إلى 
توفير كلّ ذلك. بسبق مشهود لذلك العصرء 
استبقت به القرون. 

دراسة هذه الجوانب: 

إن هذا اللون من الفن؛ وكلّ ألوانه الأخرى, 
بأنعادهنا وامتداذهاء يحاتحة إلى خدمة وهناية 
حين دراستها بصدقء مثل العمل بمقتضياتها 
ودراستهاء لا بد أن تكون ضمن الإطار 
الإسلاميء إحياءً لهذا الجانب وخادمةٌ له 
وعاملةً من أجله؛ ابتداءً من النفس الإنسانية: 


وهذا هو الاحتفال الحق الذي نريد. 


قفي الإنسلام والعيش يف أجواكه كنا 
تحلّق الروح والفكر والنفسء يحلّق البدن 
والحياة بالارتقاء. إنْ الارتقاء المادى. نوعًا 
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هسم ووب - 6 ومخم 


نروي لنرتوي 
وكمّا ولونًا ٠.سيكون‏ واط ضح الشكل قائمًا على 
الأساس الاخروق: إنسانى النزعة طاهر 
الاتجاه نبيل الهدف. 


إن أية محاولة لتجريد هده الأمور من 


واتجية 5000 غرتض 7 


ص و 
صبعة وحن لممعَنِيدُوتَ 2 [سورة البقرة. .]١١/8‏ 


إنَّ هذا الفن المعماري أحد الوجوه لفن 
التعياة الكريمة الأشينائية الريائية؛ وحيدة 
فريدة: الفن المؤثرء تنظر إليه الحياة لتحيا 
به بعين الآمل؛ تقوم على الإيمان الذي هو 
«ما وقري القلب وصدّقه العمل» كما ورد 2 
حديث الرسول َلِلةِ. 

ماذا علينا عمله؟ 

والآن ونحن 4# بداية القرن الخامس 
عشر الهجري -نهاية عقده الأول- أقام 
ويقيم المسلمون الاحتفالات المتعددة له. وهو 
أمر لم يعتده السلف الصالح. لأنْهم كانوا 
حفل دائم يحتفلون # كل تصرفاتهم 
وسلوكهم وجهودهم., يَحيون لدينهم: وقد 
زينوا به حياتهم بميادينها الواسعة. 


هر .5 


لعل هذا القرن الحاليء إن شاء اللّه 
سْبِحَاَُوتَالَ. تقبل فيه أعلام الإسلام وترتفع 
راناقتنا متقيسة بتضنارة إلى الأقا وهد 
الاحتفال الحق بهذا القرن وبكل قرن. 

ولعل بادرة الصلاة ب مسجد قرطبة 
الجامع؛ بداية لعودته إلى المرابع والطلائع 
الإسلامية التي نرجو لها اتساع عملهاء لتحيا 
بنور اللّه وتنطلق به بين الناسء هادية بهديه. 

الآن وقد مر على فتح الأندلس (57ه 
)01١١ -‏ -بقيادة طارق بن زياد وموسى بن 
نصير وطريف بن مالك وغيرهم من القادة 
والتعتدوو الناطنين |الحاهددرت خاؤكة عشير 
قرنًا من الزمان: فكان الفتح الأول؛ ليأتي 
القرن الحالي بالفتح الجديد؛ إن شاء اللّه 
رب العالمينء. على آأيدي المؤمنين من كل لون 
وجمع. ليرتبطوا برباط الإسلام ويرفعوا 
رايته ويتمثلوا دعوته ويفتدوه بحياتهم: بعد 


أت باعوها له رخيصة: بحب وصندق وقداء. 


«في بطع سِدِين إل لمر مِن مَل وَمِنْ 


ع ا 


5 و 


بَعَد وَيَوْمَيِذٍ يَفوح الْمُؤسئت 2 بتضر 
المشتكرن. ألو ته 42 


[سورة الروم: غ-ه]. 


لقد صدق اللّه العظيم وعده. 


حين طب مني كتابة هذه السطور عن 
حياة والديء الدكتور عبد الرحمن الحَجِّي 
يِمَدَنَك تَرَددتَ كذ الموافقة بادئ الأمرء رغم 
فرحي الكبير بهذه الدعوة الكريمة من قبل 
هيئة تحرير المجلة. فضلًا عن تكريسهم 
هة!| العده تقرش الركوك هزد مسطات 


فاسيرة الواعل ومسير ف اذه رالشريية 
4 خدمة التاريخ الإسلامي والأندلسي. 
مردٌ هذا التردد الذي انتابني هو تَهَيّبي من 
كتابة مقال عنه يحمل توقيعي, أَحَسَسَّتُ 4 
ذلك شيئًا من الجَرّأة 4 السماح بأن يقترن 
اسمي المتواضع باسمه الكبير. 

لكنني 4# الوقت نفسه أحببثتٌ هذه 


المهفة الشى أنيطة بي ثم لم ومسع إلا 


الإسراع 4 آخذ قلمي والشروع # كتابة 
هذه الكلمات حين بَدَأْتَ أتَخيل والدي 
يِمَدُلَنَهُ يقرؤها مبتسمًا. بل ذهب خيالي 
اتى افد سين ذلاكه بذاك كيال وفوعة 
اامحاقط قيكا دما شرا إذ كان ل نالف 
نفسه ؤذ مثل هذه المواقف التي يسمع 
فيها كلمات دافئة تحمل # طياتها شيئًا 
من الوفاء. حتى أنه كثيرًا ما كان يَحَدَاكَهُ 
يستعير بيئًا من الشعر 2 التعبير عن قرب 
الدموع منهء كأن هذا البيت الشعري ثُظمَ 
خصّيصًا ليصف تساقط دموعه. من إحدى 


عينيه لتَنضّم إليها الأخرى سريعًا: 


6 أستاذ العلوم المالية المشارك. جامعة كيبيك - مونتريال - كندا . 


هم قوب - جم بورضم 


الحَجّي والأند لس: 

الحَجّيٍ والأندلس صنوانء ولقد 
انفد بسسددايقها اطق عايةه من القتاب 
عديدة يُعيد وفاته: فارس الأندلس وعاشق 
الأندلس وشيخ المؤرّخين الأندلسيين. لقد 
أَحَبَّ الوالد الدكتور عبد الرحمن الحَجَّي 
يمَهُلَئَهُ التاريخ الإسلامي أيما حب. 
وبالأخص الأندلسي منهء وعشق الأندلس 
عشّمقًا حقيقيًا. كان الوالد يَدَانَهُ يتنفس 
الأندلسء ويعيش هموم أسلاقه المورسكيين 
ومعاناتهم مع محاكم التفتيش. كثيرًا ما كنا 
نراه غارفا كك أفكاره: ليبدأ سيل دموعه 
بالنزول. وحين نستقصي نعرف أنه يتذكر 
مشاهد المورسكيين وهم يُحَرَقون أمام 
السلطات الكنسية 3 أحفالها «الإيمانية»». 
قابضين على دينهم يورّثونة جيلًا بعد 
جيل وهم تحت وطأة محاكم التفتيش 
الغاشمة. لَكّم كان يسوؤه من يسَتّخف 
بآلام المورسكيين وجهادهم ومصابرتهم: بل 
يلومهم ويتخذ من قضيتهم مثالا على من 
أضاع دينه ودياره باللهو واللعب والرقص! 
وكثيرًا مايأتي هذا الاستخفاف واللوم 
ممّن لا يكاد قرأ عن الأندلس غير مطالعة 


سريعة. أشعر أن رحيل الوالد زاد القضية 
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المورسكية يُتَمَا ك هذه الأيام: نسأل الله أن 
يعوضها بمن يسير على هذا الدرب ويرفع 
لواء هذه القضية الإنسانية العادلة. 

جاء حْبَّه هذا للأندلس طبيعيًا دون 
تكلّفء إذ هو يشعر حقيقةً أنه من رفقة 
وطنحبة ابن حيان واب حزم الآتدلسمي 
ويحيى بن حكم الغزال. قذف به الزمان ك2 
العراق: لكنة غاد أدراجه إلئ الأندسن (أرضن 
الآناء والأجداد نكما كان سثيياك):وشاء 
الله أن يُدَهَنَ فيها؛ ‏ مَجَّريطها (مدريد). 
التي يحلو له تلقيبها ب: «العاصمة الأوربية 
التي بناها المسلمون». لعله كان خلال رحلة 
والفوذة: تلك إن الأنوليى يكنى خظيى 
العديد من أسلافه المشارقة الذين وفدوا 
الآندلس. لا سيما البغدادي أبو علي القالي 
الذي قدم إلى الأندلس واستقر فيها حتى 
وفاته. رحمه الله تعالى. هكذا كان ِمَدَادَ 
يتلمس الإسلام وأثره ب كل حركة أو وقفة 
له إسبانيا حتى آخر يوم له 


الانطلاقة العلمية: 

دكمة هذا العقي القدكق أن خطلق عن 
حقول الفاكحة ف القوادية محافظة ذيالن 
العراق ‏ خمسينات القرن الميلادي 


الماضيء متوكلًا على الله بمُكئته البسيطة, 
حاملًا بساط نومه 2 حقيبة سفره؛ ليستقر 
يهاتحال لدراسة الركدى رودق ارق بحاس 
عالمية: كيمبرج؛ التي قضى فيها شتاءه الأول 
بععمطف صيفي: ولكن كان ذلك بالتأكيد 
بعد أن مَرَّ بمحبوبته الأندلسء فكان أول 
لقام ههها عاد 4غ لم سام ماعن 
ذلقف السام مح علب "السعادة أنه جتن 
أواكر لياه 54 والكعحاتب والفضول 
لنا حتى اليوم. وكان نشاج هذه الرحلة 
بانقفنة] والتحمنن: للهة اظره حة أفيفة راقية 
4 موضوع غاية ## التَخَصّص والتعقيد: 
«العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوربا 
القربية خاذل اكدة الأموية ف دراسة عميقة 
استمدّت من مصادر باثنتي عشرة لغة 
قال فيها مشرف البحث ع جامعة كيمبرج 
الدكتور جون هوبكنز بأنه لو آتى أي باحث 
ولو بعد مئة عام فإنه تن يضيف إلى 
البحث 4# هذا الموضوع حرفًا واحدًا . يذَكَرٌ 
أن الوالد رَمَهآنَهُ هو أول من حَمَلَ شهادة 
الدكشوراة فا مديتضة اللقداذية وذلكف وضق 
ماذكره احد آهالي الكقدادية لنا موحوًا. 
كما ذُكرٌ أنه أول من حمل دكتوراة 4# التاريخ 
الأندهبييظ العواق: 


إقدام وتصميم منن نعومة الأظفار: 

قبل عشرة سنوات تقريبًا. وى صبيحة 
أحد الأيام: تبادر إلى سمع الوالد يدانه 
وَصَّفٌ أحد أنصاف المثقفين لواحدٍ من 
كتبه بأنه «إنشاءء! أثار ذلك التَجَنْي الكثيرّ 
من الحزن والألم عنده رِجِمَدْلنَةُ. أعاد له 
هذا الوصف (إنشاء) شينًا من الذكريات 
الطريفة حول هذه الكلمة؛ يوم كان طالبًا 
4 دار المعلمين 2 الأعظمية ببغداد. ذلك 
أن مدير الدار عاقب جميع طلبة السنة 
الثالثة الآخيرة بسبب هرج ومّرج بَدّر منهم 
لك حافلة المدرسة خلال رحلة علمية؛ وذلك 
بخصم درجات من السلوك. أحجم مجموع 
الطلبة عن الذهاب إليه للتفاهم معه حول 
رفع هذه العقوبة فلم يفعلوا خوفًا من قسوة 
المديرء وطلبوا من الوالد يََدُلَنَهُ القيام بهذه 
المهمة. وافقهم. ولكن بشرط أن يكونوا معه 
اخ كل الأحوال . وبعد موافقتهم على هذا 
الشرطء ذهب الوالد يمَهُنَةْ إلى مدير 
الدارء وكان جالسًا شك غرفة الأساتذة, 
قال له: «يا أستاذء هذه العقوبة الجماعية 
كانت بأسباب لا ظل لها من الحقيقة».؛ وإذا 
به يقول له بعنف وقوة باللهجة العرافية: 


«إنت تتعلم إنشاء براسيء تعال معي إلى 
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هسم ووب - 6 ومخم 


نزوي لترتوي 

مكتبي». وكان جازمًا ب توقيع هذه العقوبة 
التي تحول دون العملء فبدأ الوالد يَمَدَانَهُ 
يكلّمه محاججاء فاستمعٌ إليه: فأخذ يهدأً, 
ثم قال الوالد مَدُلنَهُ له: «يا أستاذء لا بد 
أن تستمع إلى حججنا وذلك إذا جاءك 
شخص وعينه مفقوءة فلا تحكم له. قفلعل 
الشخص الثاني عيناه الاثنتان مفقوءتان»: 
وإذا به يضحك وتنفرج أساريره. فيقول 
للوالد رَمَُاَنَهُ وهو مبتسم: «خلاص سأرفع 
هذه العقوبة عنكم»؛ فشكره وانصرف بين 
إعجاب الطلبة وفرحهم وشكرهم. 


و4 إحدى جولاته عن المخطوطات أيام 
دراسته الدكتوراة أوائل ستينات القرن 
الماضيء يسَّر الله له فتحًا علميًا كان باكورة 
نتاجه العلمي الواعد. كانت علاقته قد 
تونّقّت مع القائمين على مكتبة أكاديمية 
التاريخ بمدريد والتي تقبع على كنز ثمين 
مخ الملخطوطات الأتدلسية الشنادوة ومرة 
العلافة الوثيقة تلك هو تكرار زياراته 
الجادة لهم. وبسبب تلك العلاقة الناشئة, 
سمح له بشكل أو بآخر بتصوير جزء من 
كتاب «المقتبس» لابن حيان؛ 4 وقت كان 
مجرد الاطلاع على تلك المخطوطات 
يَعَدٌّ سن اضعب المهسات: إن شم يكن من 


«<6 


رهم م 


مستحيلاتها . فأخن يَدَنَهُ صورة المخطوط 
تلك وسارع بتحقيقها وطباعتها عام 110١م‏ 
طبعة صَدَّر لها الدكتور إحسان عباس 
فَرِحًا ومقيدا بحهود :ذا الختى الناشة 
والباحث الواعد, ثم تبين لاحمًا أن نسخة 
مدريد الممسَرَّبة من المقتبس هذه هي صورة 
وحيدة لأصل 4# مكتبة سيدي حمودة 
بالجزائر قَقَدَ لاحمًا. وبهذا يكون تحقيق 
الوالد يَِيِمَدْأنَهُ لهذا المخطوط هو بيمثابة 
إنقاذ له من الضياع. ثم تزامن صدور 
هذا التحقيق المدذوى هع مؤتمس على أقية 
4 مدريد. قال له فيه -ممازحًا- حسين 
مؤنسء مدير المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية بمدريد آنذاكء. أن عملك هذا 
كان كقنبلة انفجرت 42 أروقة هذا المؤتمر! 

الحَجّي علامة فارقة في تاريخ الأند لس: 

يمكنني أن أقول بارتياح: إن مشهد 
التاريخ الأندلسي بعد عيد الرحمن 
الحَجّي ليس كَقَبْله. لقد كانت مادة التاريخ 
الأندلسي قبله مادة خامًا لا يحسن استخدام 
مصادرها المتخصصة ومخطوطاتها إلا 


- أر 
سَ 5 


مَن تَبَخّر وتَعَمّق 4 هذا التخصصء؛ حتى 
كُتب المعاصرين التي سبقت عمله بقليل 
كانت تميل إلى التخصص والأكاديمية 


التي لاتجد القبول الواسع لدى العامة. 


كلتوفيخ الله له 155 الله يمكن اناتدزه حذةا 
غير يسير من حركة تحويل تلك المادة 
الخام إلى أخرى قابلة للاستهلاك والعرض 
للأقل اختصاصًا وللعامة الذين يعتريهم 
الفضول 4# التعرف على هذا المقطع المهم 
من تاريخنا . وكتابه «التاريخ الأندلسي من 
الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة» يعد 
حجر أساس # التحول الذي شهده حقل 


العمل هذا. 


لقد ملا هذا الكثاب فراعًا كبيرًا: قطّبع 


أكثر من عشر مرات وغدا مقررًا دراسيًا بت 
العديد من الجامعات. ولقد سقى عطاشًا 


بماء زلال أنقذهم بفضل اللّه من اللجوء 


إلى مياه آسنة متعفنة بالشبهات يسقون 
عطشهم بهاء وإن بدت براقة 2 ظاهرها. 
ومن العلامات الفارقة التي تركها هذا 
الكتاب -رفقة غيره من أعماله وَمَدُأَك 
اتداظين حرا لم تعن بتاكمة بط مؤاجهة 
أعتى الشبهات التي ألصمّت بتاريخنا زورًا 
وبهتاناء مواجهةً مسالحة بالدليل العلمي 
الواعي المنصف. دون أن يُرهبه شيوع هذه 
الشبهة أو تلك أو كونها جاءت على لسان 
أحد المستشرقين المعروفين مشلاء ويكون 
مَدُلنَهُ بهذا قد بث جرعات من الأمل 
والشجاعة 4# أروقة البحث العلمي 2 
عالمنا العربي والإسلامي. 


ناكا عع واليكا عيده'الرحية 
الحجي رََدُلَنَهُ بالفضل أبي رافع: ابن ابن 
حزم الآندلسيء الذي قال بعد وفاة أبيه 
(ابن حزم) أنه أحصى مؤلفاته فوجدها 
٠‏ مجلد بحوالي ثمانين ألف صفحة. 
وإذا اعتبر عبد الرحمن الحجي يدانه 
نفسه من رفاق ابن حزم قلا يسعنا حبرًا 
بوالدنا- إلا أن نقف موقف الفضل أبي 
رافع. مشيدين بما تركه والدنا يدانه 
من تركة علمية كبيرة: قرابة ثلاثين كتابًا 
مظليوها وأكثر هن مقحرة عني اانه جاهرة 

لحل 
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تلنشرء جعلها الله شفيعةً له يوم القيامة 
كما كان دنعو الله ثماتى داكتنا: 

لم يبحث يومًا عن عمل؛ إنما عن ميدان: 

لم تكن دوافعه # كل تلك الأعمال 
شخصية على الإطلاق: بل كان كل همه 
خدمة دينه من خلال رعاية تاريخ أمته. 
كان عالمًا بروح الفارس المحارب الذي آلمته 
سيطرة الشبهات على تاريخ أمته حتى غدت 
مع اللشامات: شسمل سنيف هنذا الشارية 
نستنة| على أقوى الآذلة العلمية قسقطله 
بحمد اللّه الكثير من تلك الشبهات بضربة 
واحدة من هذا السيف العلمي التاريخي. 
وقد ككر هلاق أفثر سو سرة أنها يويند عيلة 
4 التاريخ من العبادة وأنه نوع من أنواع 
الجهاد. لقد سلك طريقًا وعرًا شَحخَّت فيه 
الرفقة, ولم يكن رِيِمَهُآنَهُ يبالي لذلك: وقد 
جلبت له تلك الجرأة وذلك التجرد للعلم 
الكثير من المتاعب التي أجبرته على حمل 
حقيبته من مكان إلى آخر! 

نجد أنفسنا 4 اتفاق كبير مع من قال 
له خ أحد الأيام الصعبة: لو أن أحدًا أنفق 
نصف جهودك 4# دراسة التاريخ الأوربي 
الحدبت الصبييف له التماشينن التشيقية ده 
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سوح الجامعات الأوربية» ولسّمَّيّت القاعات 
الكفددة باسمف إل أنة كان ذاكقا ما برذ بأن 
هذه التظاهر لآ قيمه ولا يحسب لها كسان 
وأنه لا يألم لفقد منصب أو أي مزية دنيوية: 
فهولا يبحث عن «عمل وإنما عن ميدان» 
دوضدل فخ كاذلة وسسالقف والتمق أنه لا مد 
لمن يعرفه ويخبر تصرفاته أن يدرك منها ما 
يؤكد ذلك. لقد كان رِيِمَدأنَهُ ينفق الساعات 
بعد الساعات من وقته؛ مع البسطاء قبل 
غيرهم. يصب العلم صبًا لكل من يطرق 
بابه. لا سيما من يتوخى فيهم الصدق 
والإخلاص 2# العلم والتوجه. نرجو أن يكون 
قيها افخرع الله نه كين هركىونغله شاظة 
الكثير من أعلام التاريخ الأندلسي كطارق 
بن زياد وموسى بن نصير بشيء من هذا 
الظلم الدنيويء؛ والدّين جمعهما مع غيرهما 
كتابه الجميل «المظلومون # تاريخنا». 
ووجدنا 4 ملاحظاته التي كتبها يَمَدانَكُ 
التبرير التالي لعدم رغبته ب نشر مذكراته 
التي كتب أكثرها ثم تثاقل 4# المضي بها : 
مسا كتبث أنحت عن الشهرة ولا أريدهاء 
فقط أريد أن يعرف المسالم تاريخه من 


خلال ما أقدمه له. 


رفيقة دريه أول الالاحقين 


كانت وفاة الوالد ريمَدُنَهْ ة مدريد يوم 
يناير ١7١٠م‏ مفاجئة, إثر أزمة قلبية 
دهمته. وما هي إلا بضعة أشهر حتى 
لحقت به الوالدة الحبيبة النجيبة: أم بلال؛ 
منال عبد اللطيف الربيعي. 2 4 سبتمير 
١1١5م‏ بعد معاناة من كورونا وتبعاتها دام 
قرافة الشهرين والتصبفه فان أحدهيا 
للآخر خير رفيق ‏ مشوار الحياة؛ ولعل 
ثمة إشارة لهذا القرب بينهما 4 سرعة 
رحيل والدتي بعد والدي. لقد شاء الله 
العلي القدير واختار والدي ووالدتي أول 
الراحلين منا عن هذه الدنياء لعله الحكيم 
( سْبَحَانُوَتعَالَ) شاء ذلك لأنهما أكثرنا قربا 
منه واستعدادًا للقائه. فعسى أن يكون 
ذلك تذكييوًا لقا بالعودة إلية يسيحاثة 
والاستقرار والاستمرار على الطريق إليه؛ 
فلا فلاح حقيقي ‏ هذه الدنيا إلا على 
هذا الطريقء نسأل اللّه أن نكون وإياكم 
فخ نالكية: 


كانت أمسبي رَجِمهَالئَةْ تعمل دومًا دون 
توقفء كالساعة. تَجَمَع عملها التربوي 
الشساق ‏ الضبباح نيم اغباء التزل الكثيرة 


بعد الكايين: فكأ عن مساعدة والدي 
ةمق اسان لا بسيها ف كتاية كنيه 
وتنظيمها. كل ذلك قَدَّمَته بِصَدَّرٍ رَحب؛ 
لا تكاد تذكره. وما كُنًا لتَعَرف شيئًا عَنه 
لولا إشادة والدي رََِدآَنَهُ المستمرة بِكَرّمها 
ووَفَمّتها معه ب مشوار الحياة. كثيرًا ما 
كان يدذكر والدي 3 جمَهَائَ وييشيد بكتابتها 
مسودة كتابه «التاريخ الأندلسي من الفتح 
الإسلامي حتى سقوط غرناطة» بيدها 
مراك خمسن: الها أشمكص الوالك سوق 
أوائل كتبه وأكثرها أهمية: «نظرات 2 
دراسة التاريخ الإسلامي». أهداه إليها 
بهذه العبارات الرقيقة: (إلى الّتي أحْسَنَتَ 
صحَبَتيء وتَبَّدْلٌ جُهدَها 4 معاوئتيء وَفَاءً 
.. إلى زوجتي). 


وتقديرًا 


(لامبرله 


00 


إلى التي 1 ف فيه ن» ع8 أ 


ولكداق:* ارال “ها في معاو “نتي 


و“فاء” وتتقتديرا ٠‏ 0 
إلى زوجتي . 
صفحة الإهداء 4# كتاب «نظرات #4 دراسة 


التاريخ الإسلامى» 
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نزوي لترتوي 

ثم كتب لها من الشعر أرَقّه لا سيما 
تلك القصيدة التي كَتَبّها لها ولأخضى 
الكبرى ابتهال (وحيدتهما يومّها). وذلك 
حين كعن] هقة :فسيب فر طال أمدة: كادت 
تلاك القضيدة أول تجاريه الشعرية الحادة: 
جاءت بعنوان: «زوجتي منال». 


من أبياتها/: 

فأنتأنيسي وكُلّ مآلي 
أنا لا أطيق عنك بعادًا 

بين غربتي ووحش الليالي 
أمَاعَلِمتٍالحبً كيف براني 

أضناني شوقًا وأساء حالي 
فلا نوم يطيبُ ولا طعام 

ولميَرونيماءالزلال 

مَكَلَتَالصيف وعيشًا 4 الجبال 
تَهيم النفسٌ آفاق شوق 

بين شرق وغرب ف كوال 
أقرضُ الشعرٌ فيك ولستٌ 

كثيرالقوالي رَبيبَ خيال 


)١(‏ أبقينا على الأبيات كما أوردّها نجله الكريم 
الدكتور أحمد الحجيء مع ما فيها من كسر 2 
وز لأنها ترشا مرحلة ديم من حياقة كرنها 
اول كما رسديواي] ولألاث إستقود منيا الليقيوة 
بتيركه 01185 (الشحرير) 


ل 


لا جعل الله ساعة وهي تمر 
دونما ذِكرّْكٍِ يَحتلبالي 

ووليدَتّنا صُبِرْتْعنها 
سكا من الشهوردون «ابتهال» 

فلا بَحُدَُتم بعد اليوم عني 
ولا بَحْدْتَ عنكم ياد«منالي» 

مسيرة.. بالمتابعة جديرة: 

لطالما تمثى الوالد يِمَدلنَدُ إطلاق 
مركز بحثي لدراسات التاريخ الإسلامي 
والأندلسي. وسعى لذلك عشرات السنين؛ 
ولكن بعالنع دون تتحقيظه اكد الثادية :يدانت 
هذه الفكرة ك ثمانينات القرن الماضي. 
إذ نُشرّت معه حينها مقابلة ب صحيفة 
البيان الإماراتية؛ يوم؟ مارس 5/86 ام, 
تحت عنوان: إعادة كتابة التاريخ الإسلامي, 
مشروع يتكلف مليون دولار. وبعد مرور 
سنين دون تحقق هذا الهدفء. مضى 
الوالد يَمَدُأنَهُ بفكرة مختصرة لكنها تسير 
هذا المضمار نفسه. وهي مجلة علمية 
الشكنة انشعو دراسسانه رضيدة نف القارية 
الإسلامي. وبالفعل. صدر العدد التجريبي 
من هذه المجلة. تحت عنوان «البذور». إلا 
أنها بدّورها كذلك لم يُكتب لها الاستمرارء 


مع أسف شديد. 


1 


ابتداء 


ا 


الممة مخ يل الؤيسسباف:« الأفراد: كتازيكنا 
السب هللاف من خلانه فرق ار 


العدد الخامس 


الإسلام ب المجتمع؛ نرى جليّا كيف أن أي 


ارتفاع ونهوض كان بالأخذ بمنهج اللّه. وأي 


المنهج. كما نوجّه الدعوة للاهتمام بنتاج 
الدكتور عبد الرحمن الحَجِي يََدَآنَك لا 
سيما إنتاج المواد الإعلامية والوثاتقية التي 
تَعَرّف بسيرته ومسيرته © توعية الأمة 
بأهمية تاريخها لاستعادة الثقة بنفسها 
والنهوض من واقعها المتراجع("). 


وفيسبوك تحت مُعَرّف: 2261113([1 وك يوتيوب: 
1ع طله تت طله 2101111 
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هوهبعسم قدو - ص6 ورم 


الدكتور أحمد الحجي 
وذكرياته مع والده 


رحل المؤرخ الكبيرء الأستاذ الدكتور عبد 
الرحمن علي الحجيء. 4# 14 يناير ,5١7١‏ 
بعد رحلة حافلة بالآعمال الجليلة 4 مجال 
تاريخ المغرب والآندلسء وقد ذاعت شهرته 
© الشرق والغرب. وعرفته دوائر البحث 
العلمي. ومؤلفاته وأبحاثه ك2 التاريخ 
والفكر والحضارة الإسلامية تشهد على 
تفرده وموسوعيته؛ وكان يتسلح خلال هذه 
الرحلة بالصدق والإخلاص. 
ولد ع المقدادية, بمحافظة ديالي, 
بالعراق الشقيق عام 14560: وتعلم 4 مدارس 
العراق» ثم ولى شطره إلى مصر المحروسة 
ليتعلم 2 كلية دار العلوم بالقاهرة. وتحرج 
فيها عام 1404: ثم حصل على الدبلوم العالي 


(*) كاتب ومؤرخ مصري. 
كن 


من جامعة مدريد المركزية عام ١11١»؛‏ وعلى 
الدكقوراء من جاتعة سيرك بالباكة الكسده 
اج 1453 ف رسال ةضوا «العالاقاك 
الدبلوماسية الآندلسية مع أوربا الغربية 
خلال المدة الأموية». وقد عمل 3 العديد من 
اللساممات الغريية,رهو اند ؤس خافن 
الأمارات العربية امتتحد ف كم النتشتريه :الام 
© مدريد منذ عام ٠٠٠١‏ وحتى رحيله 2 
بدائة عاك لكا وقاق بعلو له أن يلق عن 
الأندلس: أرض الأجداد. وعن مدريد: أول 
لجان اتريعييا املو 

وقو اس انلعج العريية بالعاتر اهن 
العضب العامية الف قوهت سين التاليف 
والفمقيق وماك التاريع الافدلهي والفكن 
الإسلامي والحضارة الإسلامية وعلم 
الفاريف والسيرة القبوية من أشوم] لقافه: 


«التاريخ الآندلسي من الفتح حتى سقوط 
غرناظة»»: ويتاريحنا من يكقيةة»: ونطرات 
التاريخ الإسلامي». و»تاريخ الموسيقى 
الأندلسية». وعأندلسيات». كما حقق سفرًا 
من كتاب «المقتبس 2 أخبار الآندلس» لابن 
حيان القرطبيء ويتحدث هذا الجزء من 
المقتبس عن خمس سنوات (١515-51ه‏ 
- 1/اة-؛لاكم) من أيام الخليفة: الحَكّم 
الثاني المستتصر باللّه (577-55-0ه - 
١511-0م).‏ نُشر هذا الجزء عن نسخة 
منقولة عن الأصل. وغيرها من الأعمال.. 

وكان لزاماً أن نقترب أكشر من حياة 
الدكتور الحجي ونتعرف إلى كواليس حياته 
من خلال أقرب الناس إليه ابنه الدكتور 
أحمد الحجيء أستاذ العلوم المالية المشارك, 
جامعة كيبيك ف مونتريال: كنداء بذ حوارنا 
هذاء الذي عرجنا فيه بين حديث الذكريات 
الحافلة والتي تثير # النفس الشجن. 
© فقلت له:لماذا اتخذن الوالد مدريد مقاما 

لك آأخريات حياته؟ 

- الحقيقة أن علاقة والدي يدنه 
بإسبانيا كانت دومًا وثيقة:؛ والآمر كذلك 
بالقيبنية لكل أفراق العاكلة: لا يكف غلن 
الجميع أن مرد هذه العلاقة الخاصة مع 


حك الس الحم در مخصسسى الوالن 
بالتاريخ الأندلسي وعشقه للأندلسء كان 
ذوكنا سهيها اركن الآناك و الأحداذ: آنا 
مدريد فيحلو له تلقيبها بالعاصمة الأوربية 
التي بناها المسلمون. 


افر كذلك النسية لكل اد العاكلة 


كان حقيقةً يشعر أنه أندلسي قذف 
به الزمان ع العراق. فكان لزامًا عليه 
أن يعطي أرض الآباء والآجداد حقها من 
الوفاء والزيارة والتفقد . أذكر مرة يوم كنا 
العراق وأنا طفل صغير أيام الحصار 
الجائر الذي قُرِض على هذا البلد. سافر 
والدي يَدُلَنَهٌ إلى الأردن ابتداءًء ثم بعد 
أيام اتصل بنا مما بدا أنه مكان آخر. سأل 
أختي مآب التي كانت تكلمه على الهاتف. 
هلا حزرت أين أناة لم يَكُن من الصعوبة 
عليها تعليل نبرة السعادة 4 صوته ويَحَدَأنَهُ 
بأنه خ المكان المحَبَّب إلى قلبه: إسبانياء 
فأجابته بسرعة بديهة: أنت يا أبي 4 أرض 
الآباء والأجداد. فضحك عاليًا حتى أنني 
سحيهت السيحااف من اليائق هون سمافة 
عشرة أمتار تفصلني عنه؛ أظنه استحسن 


/ 
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نزوي لترتوي 

أما عن سبب إقامته الدائمة 4 مدريد 
والتي بدأت منن حوالي عام ١٠٠٠م؛‏ فهذه 
هي الفترة التي بدأ يدخل بها مرحلة 
التقاعد. فمعرقته بإسبانيا ولغتها وحبه لهاء 
فضلاً عن حمله لجنسيتهاء جعل الاستقرار 
فيها أمرًا منطقيًا # ظل الابتعاد شبه 
القسري عن بلدنا الأم العراق بسبب ما أَلَمَّ 


به من مآس وكوارث ي العقود الأخيرة. 


شَفق اللولك الأتونس: وكاق وستهها رضن 
الآباء والأجدادء أما مدريد فيحلو له تلقيبها 


بالعاصمة الأوربية التي بناها المسلمون 


© ماالسببالذي دعاه كي يترك العراق 
مسقط رأسه؟ وهل كان يحن إلى العراق 


للرجوع ذات يوم؟ 


-ه 


فاون الوالد وعذلثة المراق يشكل 
متقطع منذ ستينات القرن الميلادي الماضي؛ 
ا# إعارات متعددة من جامعة بغداد. للمملكة 
العربية السعودية وللإامارات العربية 
المتحدة (التي ساهم 4# تأسيس جامعتها) 
وللكويت. لا يخفى عليكم صعوبة الوضع 2# 
العواق اقذافى لامها المستقلين بيات ةا 
مثل والديء كان يجد حرية أكبر 4 العمل 
خارج العراق ومقدرة أكبر على المساهمات 
والمشاركات العلمية دون عوائق كبيرة. 
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العراق هو بلده الأم الذي يحتل # قلبه 
وقة] امنا تقد عانقا لك الاطوة 
حقول الزراعة ث محافظة ديالى. وظل 
ذنك المكاق والقصصصن الك دارت فيه بذ 
أفكاره ليل نهار يشارك بها كل من جالسه. 


غادر الوالد العراق بشكل متقطع 
منذ ستينات القرن الميلادي الماضي, 


2 إإعمازواات متعددة من جامعة يقدناالك 


© ما الأعمال التي أنجزها 2# الغربة؟ 

- كثيرة؛ كان دائم التحسين والتعديل 
والإضافة على كتبه. وبالإضافة إلى ذلك 
أنجز العديد من الكتب والمواد الجديدة. 
تلطال ما تمثى الوالد رِيمَدُأنَدْ إطلاق مركز 
بحشي لدراسات التاريخ الإسلامي 
والآندلسي. وسعى لذلك عشرات السنين, 
لكان حال ديق تحقيقة الكدة الادية, وذات 
هذه الفكرة 4 ثمانينيات القرن الماضي., 
إذ نُشرّت معه حينها مقابلة ‏ صحيفة 
البيان الإماراتية يوم 4 مارس 150١م‏ تحت 
عنوان: إعادة كتابة التاريخ الإسلامي, 
مشروع يتكلف مليون دولار. وبعد مرور 
سنين دون تحقق هذا الهدف. مضى 
الوالد يَمَدْأنَهُ بفكرة مختصرة لكنها تسير 


مفكية لشب درانسات رضتينة بف الخارية 
الأسللاس وبالقعل» صيدى العدد العجرييس 
من هله امخلة, قدت مسوان «البذون إلا 
أنها بدورها كذلك لم يكتب لها الاستمرارء 


مع أسف شديد. 


تمنى الوالد إطلاق مركز بحثي لدراسات 


لذلك مقروراات السئين, والكن حال دون 
تشقن اللكة الادة 


الآأمل -كل الأمل- أن تأخن تلك الفكرة 
طريقها نحو التحقيق؛ سواء كانت من خلال 
مركز بحي تتبناه جامعة تكون مهمته الغناية 
بالتاريخ الأندلسيء أو من خلال مجلة علمية 
متخصصة ش التاريخ الأندلسيء: وإن كانت 
بعدد واحد ستويًا. يضم هذا العدد بضعة 
ينوي تشكة ف آوعو خلال كلما الدكرفية 
هاتين. يكون لهذه المجلة لجنة علمية من 
المعروفين 2 التخص ص. كما نتمنى إفراد 
جائزة بحثية باسم الراحل وَمَدَنَُ تُمنح 
لبحث متميز ش التاريخ الآندلسيء وممكن 
أن ترق بالمجلة المقترحة أعلاه. وي هذه 
الحالة تُمَتَّح هذه الجائزة لأفضل بحث ب 


عدد المجلة. حسب رأي اللجنة المحَكْمَة. 


© كيف كانت طقّوسه عندما كان يكتب ويقرأ ؟ 

ب عاشي آراعة عووةا البحى :فيا 'الكفي:' 
غيدر القسراءة ا والكتاية بحشى أن والدقض 
(منالء أم بلالء رَِمهَانَهُ) كانت دومًا تمازحه 
وتقول له: فقط أخبرني متى سوف تتخرج؟ 
كان يعمل بهمة الشباب حتى آخر يوم: 
معدل 8] بحافة يونا كاته جلريقنة ف 
العكامة أن يحطضحر الخادة والأهكاروييدا 
بكتابة الممسودة. نسخة بعد أخرى يبقى 


يعدل فيهاء كان دقيمًا جداً فيما يكتب. 


كانت أيامه عمومًا ليس فيها الكثير غير 


القراءة أو الكتابة 


وقبل أن يبدأ عهد الطباعة 4# الكومبيوتر 
(التي تعلمها وأتقنها بعد تجاوز السبعين 
من العمر). كانت والدتي رََهَاآئَهُ رفيقة 
دربه. هي من تساعده # كتابة كتبه. يملي 
عليها كلمة كلمة وهي تكتب. رغم أعباء 
عملها الشاق طوال اليوم. كانت تعمل دومًا 
دون توف #الساعق تتم هيلا التريوي 
الشاق 3 الصباح مع أغباء المنزل الكثيرة 
بعد الظهرء ضبلا عن مساعدة والدي 
يََةُأئَهُ 4 المساءء لا سيما شك كتابة كتبه 
وتنظيمها . كثيرًا ما كان يذكر والدي يدانه 


ويُشيد بكتابتها مسودة كتابيه «التاريخ 
لحل 
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نزوي لترتوي 
الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط 
فرتاظة يدها كاف كيس. بحنيها الله 
وجزاهما هنا كيرا 

كانت الوالدة تَقدّم هذا بمسرور ومَحَبّة. 
شقان تزكرف وسا كنا لنَعَرف شيئاً عَنْه 
لولا إشادة والدي يَمََآَنَهُ الممستمرة بكَرّمها 
ووَفَمّتها معه ب مشوار الحياة. إليها أَهَدَى 
إحدى أوائل كتبه وأكثرها أهمية: «نظرات 2 
دراسة التاريخ الإسلامي». أهداه إليها بهذه 
العبارات الرقيقة: (إلى التي أَحَسَنَتَ صحَبّتي 
وتَبَذْلٌ جُهِدَها 4 معاوكتي: وَقَاءً وتقَديراً.. 
إلى زوجتي). كما كُكَبَ لها من الشعر أرقه. 


والدتي كات سافدة امسق وكان 


كتبيك بكتابتها مسودة كتابه: «التاريخ 
سقوط غرناطة» 


© الهموم التى كانت تنتابه 4 هذه الفترة؟ 


- كان الوالد رَيمَدانَهُ يتنفس الأندلس» 
ويعيش هموم أسلافه المورسكيين ومعاناتهم 
مع محاكم التفتيش . كثيرًا ما كنا نراه غارقًا 
ل أفكاره. ليبداً سيل دموعه بالنزول. 
وحين نستقصي نعرف أنه يتذكر مشاهد 
المورسكيين وهم يُحَرَقون أمام السلطات 

5 


ره .5 


الكنسية # أحفالها «الإيمانية!». قابضين 
على دينهم يورّثونه جيلاً بعد جيل وهم 
تحت وطأة محاكم التفتيش الغاشمة. لَكّم 
كان يسوؤه من يستخف بآلام المورسكيين 
وجهادهم ومصابرتهم: بل يلومهم ويتخد 
من قضيتهم مثالاً على من أضاع دينه 
ودياره باللهو واللعب والرقص! وكثيرًا ما 
يأتي هذا الاستخفاف واللّوم ممّن لا يكاد 
قرأ عن الأندلس غير مطالعة سريعة. أشعّر 
أنّ رحيل الوالد زاد القضية المورسكية يُتمًا 
4 هذه الأيام. نسأل اللّه أن يعوضها بمن 
يسير على هذا الدرب ويرفع لواء هذه 
القضية الإنسانية العادلة. 


كن االوالتى وتقمن |الاتد لين وعيى 
هموم أسلاقه المورسكيين ومعاناتهم مع 


محاكم التفتيش 


الحَجّي والأندلس صنوان: ولقد استحقٌّ 
بجدارة ما أطلق عليه من ألقاب عديدة بُعيد 
وفاته: فارس الأندلس وعاششق الأندلس 
وشيخ المؤرّخين الأندلسيين. 
© هل ترك الحجي أوراقًا أو مؤلفات أو 

أبحاث لم ترّالنوريعد؟ 

- حين سّيَلَ الفضل أبو رافع؛ ابن ابن حزم 


الأندلسي. عن مؤلفات أبيه (ابن حزم) بعد 


وفاته؛ قال إنه أحصى مؤلفاته فوجدها 
٠‏ مجلد بحوالي ثمانين ألف صفحة. 
وإذا اعتبر عبد الرحمن الحجي يدانه 
نفسه من رفاق ابن حزم؛ فلا يسعنا -برًا 
بوالدنا- إلا أن نقف موقف الفضل أبي 
رافع. مشيدين بما تركه والدنا يدانه 
من تركة علمية كبيرة: قرابة ثلاثين كتابًا 
مطبوعًا وأكثر من عشرة كتب شبه جاهزة 
للنشرء جعلها الله شفيعةً له يوم القيامة 
كينا كان يدهو الله كنالن ذاعم عراب علج 
سؤالكم: نعم؛ ترك الكثير من الكتب التي لم 
تطبع بعدء منها كتاب: «الإعجاز». و»القضاء 
والقضاة 2# الآندلس». و»النموذج الآندلسي 
ب تطبيق الشريعة الإسلامية». و»انتشار 
الإسلام 4 الآندلس». و»المورسكيون 2 
المخطوطات والمصادر الأندلسية». وغيرها 
الكثير. 

© هل كان الإسبان يقَدرون مكانته أثناء 


مقامه هناك؟ 


- نعمء لا سيما المستشرفين المنصفين. 
أذكر مرةٌ زيارته لقسم اللفة العربية 
والدراسات الشرفية يجامعة مدريد 
كومبلوتنسي لي سأل عن صديق له؛ فسأل 


فأجابته عن مكان ذلك الصديق ثم أتبعت 
جوابها سوال :عن اسسة الوالد#هاجايها: 
عبد الرحمن الحَجّيء فإذا بها تقف خلف 
المكتب؛. كانت قد سمعت عن والدي وأعماله 
التاريخ الآندلسي كثيرًا دون أن تلتقي به 
أشادت به وبعلمه. وقالت لي: أبوك عالم 
كبير. عرفنا لاحمًا أنها أستاذة ومستشرقة 
إنسبانية معروقة اننمها «مازيا خيسوس 
فيصيو اه كان ذلك الوقس اتطريق خكاتمة 
غلاقة قوية نشات بيذيها : 
© من من الشخصيات التي كان يتواصل 

معها ويقابلها وتحج إليه 4 مدريد؟ 

- كان ييسعد بكل من يطرق بابه من 
الزاثرين للأندلسء؛ العديد كانوا يتصلون 
به حين يصلون إلى مدريد؛ يكرم كل من 
يقصده ويحثهم على زيارة الآثار الأندلسية 


وجزؤدهم بالكثين مخ التعلومات والكقب: 


كان يسعد بكل من يطرق بابه من 


الزائرين للأندلس 


© هل عاش أحد من أولاده 4 جلبابه ؟ 


- نعم»؛ أخي أيمن كان يعيش أ مدريد 
زيارات متتايعة له. 
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هسم ووب - 6 ومخم 


مو 
© الأيامالأخيرة .4 حياةالدكتورعبد 

الرحمن الحجي كيف تتذكرها ؟ 

كنا تكرت #اتيم حراكه كلها عمل 
دون تذمر ولا مللء إلا أن هذه الوتيرة 
بدأت تتسارع أواخر أيامه حتى أصبح لا 
بيقى جالشا معنا علق الطعام حي انقهاء 
الجميع؛ وهو أمر كان معتادًا وحريصًا عليه 
فيما سبق. كان يأكل قليلاً ويسارع بمغادرة 
التاكنية إلى حنادلة العمل ,يبظ اشر امن 
عمره بدأ بوضع اللمسات الأخيرة على 
كتابة مادة # إعجاز القرآن والنبوة. كان 
يفكر ‏ هذا الآمر ليل نهارء باله يجول 
ل إعجاز القرآن وعظمة الخالقء كأنه 
كان يسارع إلى لقاء ربه ويستعد لذلك. 
كان يعمل بهذا الكتاب حتى ٠١‏ دفيقة قبل 
وفاته. ترك الكتاب وخرجنا أنا وهو نمشي 
4 الحيء فكانت الوفاة أثناء تلك الجولة. 
كان ك# أواخر الأيام يفكر حتى 4 نومه 2 
أشر ذا الككاته عتدها استمو همالفا 
أجده قد قطع شوطًا كبيرًا 4 الطباعة 
على الكومبيوتر, وإذا ما صحونا 4# الليل 
نجده يقرا الكتب المحيطة بفراشه ويأخذ 


الملاحظات. حتى عندما كنت أسَلَّم عليه 
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ره .5 


صباحًاء أتذكر أنْ رده كان يأتي سريعًا 
أواخر الأيام (دون أن يفقد شيئًا من دفته 
والحسناسيه وحناته] :كان يلقت رابيه تماف: 
يقول مسرعًا: أهلا حبيبيء ويعود ليكمل 
الكتابة. 


© كيف نقيّم تجرية الدكتور عبد الرحمن 

الحجي يعد الرحيل؟ 

- لم تكن دوافعه ك4 أي من أعماله 
شحصية على الإطلاق:. بل كان كل همه 
خدمة دينه من خلال رعاية تاريخ أمته. 
كان عالما بروح الفارس المحارب الذي آلمته 
سيطرة الشبهات على تاريخ أمته حتى غدت 
من اتماص كحمل ميف هنذا القاريخ 
مستندًا على أقوى الأدلة العلمية. فسقطت 
بحمد اللّه الكثير من تلك الشبهات بضربة 
واحدة من هذا السيف العلمي التاريخي. 
وقد ذكر ِمَدُآَنَهُ أكثر من مرة أنه يعتبر 
عمله # التاريخ من العبادة وأنه نوع من 
أنواع الجهاد. لقد سلك طريقًا وعرًا شخت 
فيه الرفقة؛ ولم يكن رَيَِدُآنَهُ يبالي لذلك, 
وقد جلبت له تلك الجرأة وذلك التجرد 
للعلم الكثير من المتاعب التي أجبرته على 


حمل حقيبته من مكان إلى آخر! 


لي 
مادة خاما لا يحسن استخدام مصادرها 


وتَعمّق © هذا التخصص 


يمكنني أن أقول بارتياح: إن مشهد 
التاريخ الأندلسي بعد عبد الرحمن 
الحَجَي ليس كَمَبْله. لقد كانت مادة التاريخ 
الأندلسي قبله مادة خامًا لا يُحسن استخدام 
مصادرها المتخصصة ومخطوطاتها إلا مَن 
تَبَكّر وتَعَمّق ل هذا التخصصء حتى كُتب 
المعاصرين التي سبقت عمله بقليل كانت 
تميل إلى التخصص والأكاديمية التي لا 
تجد القبول الوااسع لدى العامة. فلتوفيق 
الله له ويَمَدَْنَهُ يمكن أن نعزو جزءًا غير 
يسير من حركة تحويل تلك المادة الخام 
الى أخرى قابلة للاستهلاك والعرض 
للأقل اختصاصًا وللعامة الذين يعتريهم 
الفضول 2# التعرف على هذا المقطع المهم 
من تاريخنا. 

وكتابه «التاريخ الأندلسي من الفتح 
الإسلامي حتى سقوط غرناطة» يُعد حجر 
أساس 2# التحول الذي شهده حقل العمل 
هذاءوقد طيبع أكثر من سكن هرات وعدا 
مقررًا دراسيًا ث العديد من الجامعات», 


وسقى عطامًا بماء زلال أنقذهم بفضل اللّه 
من اللجوء إلى مياه آسنة متعفنة بالشبهات 
يسقون عطشهم بهاء وإن بدت براقة 2 
ظاهرها. ومن العلامات الفارقة التي تركها 
هذا الكتاب: رفقة غيره من أعماله يَمَدُألَهُ 
أقنه أظلهر جره له تكن شدانة قاموالحية 
أعتى الشبهات التي لُصمّت بتاريخنا زورًا 
وبهتاناء مواجهةً مسلحة بالدليل العلمي 
الواعي المنصف. دون أن يرهبه شيوع هذه 
الشبهة أو تلك؛ أو كونها جاءت على لسان 
أحد المستشرقين المعروفين مثلاًء ويكون 
مَدلئَدُ بهذا قد بث جرعات من الأمل 
والشجاعة 4# أروقة البحث العلمي 2 
عالمنا العربي والإسلامي. 


© هل كرم الدكتورالحجي بمايليق 2 
وطنه وبي الدول اللأخرى؟ 


- نجد أنفسنا 4 اتفاق كبير مع من قال 
له خ أحد الأيام الصعبة: لو أن أحدًا أنفق 
نصف جهودك يك دراسة التاريخ الأوربي 
الحدييخ اتصبييت له التمافيل التصيقية د 
سوح الجامعات الأوربية» ولسّمَّيّت القاعات 
اللكسددة ناسمة: إل أنه كان واكقا مايرد بان 
هذه المظاهر لا تهمه ولا يحسب لها حسايًاء 
وأنه لا يألم لفقد منصب أو أي مزية دنيوية: 


ون 
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هسم قوب - 6 ومخم 


نروي لترتوي 
فهولا يبحث عن «عمل وإنما عن ميدان» 
لمن يعرفه ويخبر تصرفاته أن يدرك منها ما 
يؤكد ذلك. لقد كان رَِمَهُآنَهُ ينفق الساعات 
غيرهم: يصب العلم صبًا لكل من يطرق 
بابه. لا سيما من يتوخى فيهم الصدق 
والإخلاص أ العلم والتوجّه. نرجو أن يكون 
فيه اشغر الله شير مركن ولغله شال 
الكثير من أعلام التاريخ الأندلسي كطارق 
بن زياد وموسى بن نصير بشيء من هذا 
الظلم الدنيويء والدّين جمعهما مع غيرهما 
ب كتابه الجميل «المظلومون # تاريخنا». 

ووجدنا 4 ملاحظاته التى كتبها يَدَاانَكُ 
التي كتب أكثرها ثم تثاقل 2# المضي بها: 
ومنا كنتت أبحة عسز الشهرة ولأ أزيدهاء 
خلال ما أقدمه له». 
ستةئ: وحاشا لله ان كتوق عاقية الأمن 


هر .5 


كذلك لمن نحسبه مخلصاً ة عمله 4 سبيل 


اللّه ومتحررًا من أى فيد دون ذلك. 


إرث والدنا الراحل كبييٌ والمسؤولية 
كبيرةٌ على كلّ المهتمّين بالتاريخ الأندلسي 


أنْ يُولوا هذا الإرثَ اهتمامًا يستحقه 


© هل من الممكن أن تعاد طباعة أعماله 2 
قابل الأيام؟ 


- نعم. هذه من الأعمال التي سوف 
تعن لها إن شاء:الله: إرث والدتا الرائعل 
كبيرء والمسؤولية كبيرة على كل المهتمين 
ل التاريخ الأندلسي أن يولوا هذا الإرث 
اهتمامًا يستحقه. 

كما نسعى لإنشاء موقع إلكتروني 
بمواصفات فنية متميزة يكون مظلةً ومرجمًا 
للكثير من الأعمال المتعلّقة بالوالد رَحَدَاالَهُ. 
مثلاً: جمع مئات المقالات والبحوث المتناثرة 
4 صفحات المجلات والصحفء لحفظها 
من الضياع أولاً. ثم لتقديمها بشكل مُيَسَّر 
لجميع المهتمين؛. ووضع ملفات وروابط 
المواد الصوتية والمرئية. 


3 


ثلاثة من كبار المؤرخين المعاصرين أنجزوا 
مؤلّفاتهم القَيّمة عن التاريخ الأندلسي, 
فانتشرت ف الآفاق ولقيت رواجًا وقبولاً 
كينو الى القراب و الباسكية محمد سب الله 
عنان. والأستاذ الدكتور حسين مؤؤنس. 
والأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحجي. 
رحمهم الله وأسكنهم فسيح جَنّاته. على ما 
دوه باخلاص عن تلك الحلقة المخلذلكة 
من تاريخ أمتنا الإسلامية 4 الأندلس: 2 
السياقين السياسي والحضاري. 

لعن مامز الأسكاة الذكفو غود الرحمن 
اتككي عتيما مر الدرانه بالديم الإس لان 
الأصيل ذ عرضه للتاريخ الأندلسيء 
واعتماده القيّم الموضوعية العادلة 4 تقييمه 


© أكاديمي ومؤرخ وكاتب وناقد. من العراق. 


شيله الأجداد ف المبالغة الأتدلسية وردودة 
العلمية على مقولات المستشرقين التي جانبت 
الصواب. ويكفي أن يرجع المرء إلى كتابه 
«التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى 
سقوط غرناطة» وإلى تهميشاته الغنية وقائمة 


مصادره العربية والإفرنجية وإلى عرضه 


الرصين الذي لم يترك فيه شاردة ولا واردة 
إلا وضعها تحت مجهره الفاحص الُحَلَّل الذي 
أوصله إلى شبكة قَيّمة من التحليلات والنتائج 
بخصوص العديد من حلقات التاريخ الأندلسي 
التي طالما ثار حولها الجدل والنقاش. 

ليس هذا فحسب. بل إن منهجه المُحَكُم هذا 
يمضي للتعامل مع العديد من مراحل التاريخ 
الآندلسي والعلاقات الخارجية لخلفائه 
وأمراكه؛ء ومعطياته الحضارية الخصبة. 


6. 


هسم قوب - جم بورضم 


هما يزداد قراؤه إلا إعجايًا وتقييمًا لهذا 
الباحث الإسلامي الجاد الذي عرف كيف 
يكشف النقاب عن جوانب عديدة من هذه 
الصفحة الرائعة # تاريخنا الإسلامي. 

هذاء إلا أن الأستاذ الدكتور 
الرحمن الحَجَي هو ثالث ثلاثة من جيل 
المؤرخين العراقيين الإسلاميين الذين طالما 
أشاد ببحوثهم الخصبة 4 ساحة الكتابة 
التاريخ الإسلامي الطلبة والباحشون 
والمتابعون: الأستاذ الدكتور أكرم ضياء 
العمريء والأستاذ الدكتور عبد الرحمن 
الحَججيء والأستاذ الدكتور عماد الدين 
خليل. كلهم انطلقوا من البؤرة ذاتها: المنهج 
الإسلامي الأصيل الذي يرفض التدليس 
والتشويهء والذي يسعى إلى عرض الوفائع 
والآحداث بأقصى درجات الحيطة والعلمية 
والموضوعية. 

ومن يدريء فلعل هؤلاء الثلاثة 2 
جهدهم المكاقح 2 البحث التاريخي لما يزنك 
عن الستين عاماً. وإنجاز عشرات المؤلفات 
© ساحاته. يعطون الدرس لمن سيجيىٌّ 
بعدهم بضرورة مواصلة العمل والانكباب 
على التأليف. حتى وهم يدخلون مرحلة 
الشيخوخة ويواري بعضهم الترابء فلعل 


من 


هر 


3للكديقدقم ليم عته بخالعيم جل يق عالاه 
يوم الحساب. مصداقاً للآية الكريمة: 
ألم مر اه مدلا طِمَةٌ طَيَبَةٌ 
كتبكرز طبه أشنا كيت كا فى 
نسم 00 2 ام حين بإذن 


ل ل 


0 وَيَضْرِيبٌ 2 الْمَعَالَ لئاس امم 


01 


ال عت خب 


يد وت 4 [سورة إبراهيم: 5:4 50]. 
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رحمك الله أيها الأخ الغالي وتَمَبّكّك ذخ 
الساتهيق: لقن سيقضا إلى الأخرف لماك 
تساهم مع كل الأحبة 4 أن تكون شفيعنا 
هناك يوم يُكتب علينا مفارقة هذه الدنيا 
الزائلة التي لا تساوي شروى نقير. 

لقد تلقيت نبأ وفاتك بطبقتين من الحزن: 
حزن الناس بفقد أحبابهم. وحزني المضاعف 
عليك أيها الأخ والصديقء لقد غبت عني 
أخيرًا فكسرت ظهريء فما أنا وأنت إلا أخوة 
مدّوا حياتهم من بدئها حتى أقصاها من 
أجل إعلاء كلمة اللّه. والدفاع الموصول عن 
الحقيقة التي غابت عن أذهان الكثيرين. فما 
كان منا إلا أن نشحن أقلامنا عبر واحدة 
من أوسع الجبهات 2 الجدل والملاحقة 
بين أبناء هذا الدين وخصومهم من الفجرة 
والمارقين. ترى هل أدّينا الفريضة التي طُوّقنا 
مينسا أغناقتاء و امكيفا أعهارنا نظ بسييل 


نصرتهاة علّم ذلك عند الله. ولسوف تكون 


ته 
> 


الجواب. أما أنا فعَلَىّ أن أنتظر ربما سنوات لا 
تتجاوز أصابع اليد الواحدة. وحينذاك سوف 
ادق وك وندوف ]| قن كاقها بسنا ده 
أمام الله -جل 2# علاه لتلقّي الجواب-. ترى 
كيف سيكون؟ إن أوصالنا لترتعد وهي تتذكر 
الأحظة الفاصلة, لحظة الحساب العسيرء 
ومن يدريء فلعلنا نخرج مرفوعي الرؤوس.. 


لعلنا! شيخ يدرى4! 


العدد الخامس 


أيها الأخ الغالي» دعواتي لك صباح مساء 
اهبتك اللدية الشين د والسديقين: وان 
يتقبّل منك جهد عَم ر كامل 2# الدفاع عن 
عقيدته. مَمَخضًا تخصصه # التاريخ للرد 
على الخصوم والأعداءء؛ وقبل هذا لتقديم 
جملة من الأعمال البنائية التي اعترف 
الجميع بقوة منهجها # البحث والتحقيق؛ 
فسلام عليك. ولا أقول وداعاًء ولكني أقول 
إلى الأقاء ك يوم قريب.. إلى اللقاء أيها 


الأخ والصديق. 
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سم قوب - 065 بورضم 


لقن عرفت أشكاذنا القديني العللامة 
الجليل الدكتور عبد الرحمن بن علي الحجي 
ومن ريما سنة أربعمئة وألفء حين 
اشتريت كتابه «التاريخ الأندلسي» وكنت 
نالك اتقبيت فخ كرائة واتحلل اللتستدسية 
لشكيب أرسلان. 

وكنثٌ معجبًا بالحلل السندسية؛ غير أن 
إعجابي بالتاريخ الأندلسي كان ذا معنّى آخر, 
فلم أجد فيما قرأت من كنب بهذه اللغة؛ فقد 
كان دقيمًا # تصوير الوقائع؛ حيث يصف 
الواقعة بدقة عالية. ويشير إلى ما يحتف بها 
من أحداث,. مما يسبقها أو يلحقهاء ويذكر 


وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة الملك فخيصا 5 


ونا 


1010 


١ لليللةا‎ 


, 
ُ 


أمسيايها انها وبشين الى قد سي 
الدلوساوو|الضاحاي وو كر كيف كان العليناء 
ف المقدمة لبكوكوا قدو القيرهه: 

وكان رَمَهُلَنَهُ يعرض أقوال المؤرخين ويقارن 
بينها. وكأنها ماثلة بين عينيه؛ ثم يستخرج 
الصواب فيما يظهرلة: باماثة علمية: هرهم 
أنه لايُخفي ما يُكنّه ب نفسه من عاطفة 
جِيّاشةٍ غير أنه لا يعدل عن الحقيقة. 

وكانت لغة الكتاب لغةًّ عربية فصيحة: 
وعبارات رائقة؛. وأسلوب رصين واللغة 
أداةٌ التعبير والتصويرء فهي وعاءٌ الفكرة, 
فما أحوج المؤرخ إلى دراسة اللغة العربية, 
حسمن الكتابة بهاء.فإن السورح كثيره مخ 


المختصين 4 علوم التربية والاجتماع 
وغيرهاء إذا لم يُحسن التعبير؛ فقد يُفسد 
المعنىد ولافل )حمنات افير 

وبعد سنوات من قراءتي لهذا الكتاب, 
كنت ك4 زيارة لمدينة الشارقة؛ فاتصلت 
بأستاذي النّيٍّ النّيّ الشيخ حمد رقيط 
-حفظه الله وبين عنايته دولا أطلب 
زيارته؛ فرحب بيء وحين ذهبث إليه؛ 
فوجئتٌ بالدكتور عبد الرحمن الحجي عنده؛ 
وكان معهما وجل ثالث من السسودان: بحييت 
جرى حديتٌ طويل بيني وبين الدكتور عبد 
الرحمن: وأني أعرفه منذ زمنء: وتحدثنا 
حول الأندلى «أكباوها؛ فوجدته بحرّ علم 
لق ايه ونالعه لابق يمن ها 
أشكلّ عليّ بذ تاريخ الأندلس: فطرب جدًاء 
وكان سعيدًا أن رأى 4# من يعرف كيف تؤكل 
كقطه الأسكذلال عسدروة! خرقية فق نقنا ركه 


همّه. فصار المجلس لي وله. 


وقد كان حمَدلمَدُ ذا هم كبير وكنت أرى 
ذلك 3 حديثه؛ وأتذكر قول جدى لأمى؛ 
المبارك: 


وأتعبّ نفس نفس حر تعشقت 


وقد أبلغني يومها أنه عازم على الانتقال 
والاستقرار # الأندلسء وأنه سيتفرغ 
للتاريخ الآندلسيء وأخبرني أنه فوجي أنه 
لا يمر به نهارٌ إلا ويكتشف بالأندلس أثرّاء 
وفهمت منه أنه اختار المقام 4 قرطبة. لكن 


وأخبرني يومها آنه ينوي إصدار نشرة 
يسميها »البذوره ينشر فيها أحوال الأندلس 
وأخبارهاء وبعد صدورهاء أرسل إلي عددًا 
منهاء واستمر التواصل بعدها بيني وبينه؛ 
ولقيته مرة أخرى 2# أبو ظبيء وبعدها صار 
التواصل عبر الهاتف فقط؛ حيث كان يعيش 
الغربة: والغربة ليست عيبًا يعابٌ به؛ وإنما 
فضلًا عن أن تستفيد من علمه وتدعمه 2 
جهوده. ورحم اللّه القاضي أبا محمد؛ عبد 
الوهّاب بن نصر البغدادي حيث يقول: 
وكم قائل: لو كان وُدِّك صادقًا 
لبغدادَ لم ترحلء؛ وكان جوابيا: 
يقيم الرجالٌ الموسرون بأرضهم 
وترمي النَّوَى بالمقترين المراميا 
وقد كان آخرٌ لقاءٍ لي معه 4 شقّته 


جسامٌ المعالي وَهيّ ذات يد صفر عشر من شهر الله المحرم ١44اه.ء‏ 
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همهم قوع - ص6 ورم 


نزوي لترتوي 
المواقق ١64‏ سبتمبر 9١١5م,‏ برفقة الشيخ 
الذاعية الدكتور غبت اللةين أسامة السَيد 
الدوماني الحسني. 

وكان لقاءًٌ قصيرًا جداء لأني رأيته 
متعبّاء ومعه ابنه النجيب أيمن: الذي 
فرّغ نفسه لخدمة أبيه # الغربة. فقد 
كان الدكتور عبد الرحمن بعيدًا عن زوجه 
وابنتيه؛ فهنّ يُقَمَنَ 4 أبو ظبيء؛ وقد 
طلبنت فته قا عحق| اللقاء ضكه التوخ 
ب:«انتشار الإسلام 4 الأندلس» والذي 
لخص فيه حقيقة الفتح الآندلسيء بقوله: 
(إزالة الحواجز من أمام الشعوب لتختار 
-حسب فناعتها ورغبتها وتوجههاء دون 
عوامل أخرى- بعد أن يَتَعَرّفَ أهلّها على 
الإسلام: لذلك كان فتحًا إنسانيّاء وبداية 
لحدّثٍ حضاري غريد لإسبانيا وأوروباء ثم 
للعاكم) فبادر بإرساله إليّ بالبريد الآلي 
بكل سرور. 

وقد كان لقائي معه لقاءً مودّع. فخرجت 
من عنده والآلم يعتصرني. أني لا أملك له 
شيئاء فقد كنت أظنٌ أني لن ألقاه بعدها إلا 
قايحدة الكلد حان شاء الله هات > 


ره .5 


ورحم الله عبيد الله بن الحسين حين قال: 

من لم يَدْق شُرقةَ الأحباب ثم يَرَى 
كاد يسده م يرع إمكزة 

وإذا كان مكانه بيننا كبيرًاء وكان فَقَدَه 
علينا آليمًاء وعلى أهله وأولاده ومحبيه؛ فإن 
عزاءَنا فيه. أنه ث4 خيرء؛ وإلى خيرء وليس 
لنا إلا ما يُرضى ربًّناء الصبر والدعاء؛ فهو 
إلى الدعاء أحوج منه إلى الثناء. 

وقد ككر العلماء أنظا التمزية فلؤكة أشياء: 

أحدها: تسلية أهل المت وحضّهم على 
العو والرهنا والقدو: 

الثاني: الدُعاءٌ للمَيّت وَالثَّرَحُمُ عَلَيَه 
والاستسفاز له 

انثالك: الذعاء لأهل الثث بالثواب وحسن 
العقين والمآب. 

وإن من التقوى ومن أداء الفرائض أن نقول 
عقو لاقي إكا للةوإنا اليه احمعون: 

مَتقُوا يا أهله ويا أحبابه بِاللّهَ وارّجُوه؛ 
فَإِنَّ اُصَابَ مَنْ حُرمَ التَّابء وإن 2# الله 


وعوضًا من كل فائت. 


9 5 و 
مع الدكتور الحجي: ذكريات وموافف 
3 ا 


الدكتور عبد الرحمن علي الحجي 
يَمَُأفَهُ قامة من قامات المختصين بالتاريخ 
الأندلسي؛ فرّض نفسه على هذه السّاحة 
بمؤلفاته التي غطت جوانب مهمة # هذا 
الاتستقناضء كم رركع ها الذهوح محظوره 
على الساحة التي استجدَّت أخيرًاء وهي 
وسائل التواصل الاجتماعيء فاقترب 
كثيوًا من قرائه والمهتمين بالأندلس فكرًا 
وحضارة؛ وهو ما عجز عنه آخرون ربما لهم 
الإسهام نفسه # المجال نفسه:؛ بالإضافة 
إلى وجوده على أرض الآندلس الذي منحه 
حضورًا وقبولًا أكثر, لا سيّما وقد عزَّز ذلك 
بجولاته 4 نواحي الأندلس والكتابة من 
أرض الحدث معزرًا حديثه بالصّوّر الحية. 


[©6 أكاديمي ومؤرخ وناقد, من السعودية. 


أد. صالح محمد السنيدي ©) 


بدأت علاقتي بالدكتور الحجي 00 
مع بداية اهتماماتي الأندلسيّة. وتوطدت 
عندما اخترت موضوعي للماجستير 
عن دولة بني جهور بقرطبة (577غه - 
١1م/7:ه‏ - 7٠١‏ ١1م)‏ التي قامت 
على انقاكن الدوكة الأدوية اكرات 
كتابه: التاريخ الآندلسي من الفتح حتى 
السقوظه وسفسة هن يفطن الزملاء الذي 
درّسهم 4 جامعة الملك سعود بالرياض 
عن فضله وعلمه وتعاونه مع الطلاب 
الباحثين. ومع رحلة البحث والتنقيب 
لجمع المادة العلمية 4 بداية الألفية 
(1) وقد طبعته أخيراً بعنوان: حكومة الإنقاذ 2 قرطبة 

بعد انهيار الدولة الأموية: دولة الجّهاورة: الرياض 


1 ظام. 


1“ 


هسم ووب - 6 ومخم 


نروي لثرتوي 
التكاسيية هشو البحرية, الكباتيفات 
الميلادية؛ اتجه نظري مع زميل عزيز 
كان يبحث هو الآخر عن دولة بني ذي 
النون # طليطلة إلى دولة الإمارات حيث 
يقيم الدكتور الحجي # مدينة العين 
ويحاضر 4# جامعتهاء لتوجيهنا وإرشادنا 
فيما يخدم موضوعناء وفعلا كان اللقاء 
رتكا شقن انتف ينا بالشربحات وأرشدنا 
إلى مظان بغيتنا وما يخدم موضوعناء 
وكلل أثر هته السشهديزة هالكا باندهة: 
مما جعلني أتابع إصداراته وما يجود به 
قلمه؛ وتتابعت رحلاتي مع الزميل المذكور 
إلى القاهرة والإسكندرية وقابلنا خلالها 
أقطاب هذا التخصص أمثال: عبد 
العزيز سالم؛ والعبادي. ومؤنسء. ومحمد 
عبد الله عنان؛ رحمهم اللّه جميعًا. 

لكن كاتنت المفاجهةة غندما ليت 
إدارة المركز الثقالي الإسلامي بمدريد 
(54-1991١٠7م)‏ -بعد سنين طويلة من 
اللقاء الأول؛ وبعد حصولي على الدكتوراه 
من جامعة غرناطة- باستكذان الدكتور 
الحجي للدخول عليّ 2 مكتبي؛ فرحبتٌ 
به أيما ترحيب, وأفادني أنه استقرٌ 


5 


رهم م 


يمدريد يعد انتهاء تعاقده مع جامعة 
من القكايا الآتدلسنية:؛ لكت اسشمت مدنة 
سوء أحواله المادية. وعند سؤاله عن ريع 
كتبه التي ينشرها وهي كثيرة: أجاب بأنّ 
المردود ضثئيل» فدور النشر تنشر كتيه 
وتطبع من ورائه دون مردود يذكر حسب 
تلوق 
توالت لقاءاتى به وفتحث معه 
موضوعات عدة منها : تحقيقه لأحد أجزاء 
إميليو جارثيا جومث 621012 12116110 
67 بأنه سطا على المخطوط الذى 
كان يعمل على تحقيقه. وذلك 2 مقدمة 
مدريد أثناء كتابة رسالته للدكتوراه التى 
)١(‏ نشره بعنوان: آء لاء 001008 ع مأدكتلقه اا 
95 411216 للق112(7 لاط1 عل رقاطة 1101ل 
3 201 ,1آ تتتدعلهة21-11 0010012 عل 19للهه آع0 
-971 - .8 360-364) 21-1321 0قتقطف حط]1 
ع0 عطة01 .1115 1111 ع0 611اع 1180116 / 0١‏ .[ 975 


هللتحطاظ 201 111510112 12 عل وتتدع موعك لودع 12 


. 6912192 6617, 112011041 57 


كانت عن «العلاقات الدبلوماسية بين 
الآندلس وأوروبا الغربية!"» 2# بريطانياء 
وعنوب] بددهة: اتخطوظلة ابيا 
التي لم تنشر بعد أراد تصويرهاء فأفاده 
المسؤول بأنه لا يسمح له بذلكء مما حدا 
به للتردد على المكتبة ونسخها كتابةً!", 
ثم عمل على تحقيقها وعرضها على 
إحسان عباس الذي راجعها ونسقها وقام 


35 


بنشرها. 


إضنداو مجلة يق بالدراسسات التارييفية 


)١(‏ نشر أصل الرسالة باللغة الإنجليزية: لكنه ترجم 
أخيراً ونشر بعنوان: العلاقاتالديلوماسية 
الأندلسية مع أوروبا الغربية خلال المدة الأموية, 
أبو ظبي 4١٠1م.‏ 

)١(‏ كان أصل هذه المخطوطة 2# الجزائر بحوزة ورثة 
سيدي حمودة بقسنطينة: وقد نسخها المستعرب 
الإسباني فرانثيسكو كوديرا 00061:8) 1121121500 
وأودعها مكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد. 

(؟) ذكركخ مقدمة هذا الجزء الذي حققه من 
المقتبس بأنه نسحّه بعد الاستتئذان: وبمساعدة 
أحد أمناء المكتبة خوسيه لوبث دي تورو 
0 046 7ع1,026 056[ انظر: المقتبس 4# أخبار 
بلد الأندلسء تحقيق: عبد الرحمن علي الحجي؛. 
ط. دار الثقافة بيروت 9704١م:‏ ص18 . 


والأندلسية بشكل خاص. إلا أني حاولت 
فيةتفن الى بهذ| اللشسروع اهلكا 
عليه لأنّه يحتاج لمصاريف عالية والعائد 
شكيل: والناس اتجهفت إلى الإنترت 
وما يقدمه من وجبات خفيفة وسريعة 
ومجانية: لكنه لم يأبه لكلامي؛ فقد وضع 
الموضوع برأسه وقرر تنفيذه؛ وبعد غيبة 
ليست بالطويلة تفاجأت به وهو يحمل 
أورقًا ث يده.. 
© خيرًا أستاذنا الكريه؟ 
© هذه مسودة العدد الأول من المجلة. 
وقد أسميتها «البذور» وأريد منك 
المشاركة 4# تحريرها وشراء أعدادٍ 
منها لمكتبة المركز. 
فعرفت أنَّ الرجل ماض بالمشروع لكنه 
يحتاج إلى التمويل ولا يريد أن يطلب, 
ركاذ اشكرية متها أغدلة تقوته كتها 
(مرفق صورة لها ولمحتواها) ولا أدري 
هل صعدرت بشكل نهاكي أء لا؟ لكني لا 
أظطخ ذلك لآنّ اللسويق ف الخارج صضعبه 
والجالية 4 إسبانيا متواضعة الإمكانيات, 
إلا إذا أصدرها # بلدٍ عربي كلبنان مثلا. 


وت 
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لق 


مجن" انا ل الرسصرى وحسارظه 
.تاريضة متخطصه فصلية 22 
العرر اليربى 
شرا 
نهل ينظرون إلا منئة الأوثين نلن تر لسنة الله تبريلاً وثن 
تبر لسنة (لنه تويلا * ]) مرردهئر ذا 


3 
إمشضمونبنا /رهرنها: 
” أمة كانت الحيادً لها ميدانا, وملأت جوانبّها أماناً ‏ جمدت 
مرابتها بستانا ‏ كيف لا تعوز لها ايوم في العالم مكاذا ؟[» 
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مجنة (البذُور) - تعند تتجزيبي 1421ه /2000, 


بسم الله الرحمن الرحيم 
يكن رمصاة ب 
الحمد لله رب العائمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين 
5 2 

كلمة( البذور) وتحيتها 
أخي القئرئ الكريم: نزف إليك بهذا المدد التجريبي من مجلة 
( البنُور) هذه البشرى بتحقيق هذا الأمل القديم الجديد؛ بكل 
محتوياتها المبهجة بل وحتى اسمها ( البذُور) بما فيه من تتابع وتنايع 
واستنبات؛ فكان الاسم محتقا ومرفتاً مدققأ ذي المباسم والمياسم في 
أنسام وأنسال بواسل في قوافل؛ تغدو في علم الله تعالى ورعايته 
ورحمته ينابيع الخير ينشء المرابع الخضراء في أرض يحل فيها 
اقنماء محل انقفر واتتفراء يرقل بكريم النماء: 
فهذا العمل الذي بين يديك وليدُ؛ خرج بعد مخاض شديد. يحمل بداية 
المسيرة تتهادى ‏ ولا تتهاوى؛ إن شاء الله تعالى ‏ متجاوبة لتقديم 
التاريخ الإسلامي وحضارته بثوبها الحقيقي التي طال الظلم عليه 
بقر مآ فاخ الزيف عليه من كلكله والتجبيل نصورء وحجهه ركام مووي اجن رب 

7 2 : 2 عا ا ل 
الشبهات /نوور/#ه. وهو يمثل فرحة تزيدنا لله شكرا وعرفانا ننعماته 
لنزداد حمداً وسجوداً. تصل إليك بعد أن مرّت وعبرت واجتازت كل 
المعوقات المتنرّعة المثبطة المهبطة؛ اخترقتها لتقدم إليكء رافعة 
راية الحق المودّق والحدث المحمّق والتصوّر المدقّق ‏ تجاوزت كل 


الصفحة الأولى من مقدمة العدد 


- و كر رك رو 2 
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0-2-2 
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انق 3 
ح- در 


» الافتتاحية: كلمة البذور وتحيتها 
٠‏ آمال ذاهبة وآببة 
٠‏ كتاب حول مجلة البذور موجّه للمهتمين بالتاريخ الإسلامي وحضارته بالعربيسة 
وبالإنجليزية رفي آخر المجلة, و ديا مسر (( مث ,رسع . 
» البذور: عمقها وأبعادها 
» التاريخ الإسلامي همومه ورسومه 

يدص ) ٠‏ اقتراج تأسيس المعهد الإسلامي للتاريخ والحضارة 

ددرو إعادة كقابة التاريخ الإسلاصي رمشروع يتكلف مليون دولان 
«إقبال في جامع قوطهة ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. أبرالسن الشزري (رعه (نن) 
في مسجد قرطبة: قصيدة للشامر محمد إقبال 

لمرمس ىب ء صحابيات عالمات بالقرآن تيد .. ... ... الركتورة شر (لثباطي 

بعر » رؤايات القاريخ الإسلاصي ... .. ... الرتر عبر (لعزيز صغير وخان 
» كؤامل تحريف القاريخ الإسلامي .. ... (لأستاق الرفتور حدر (مزون 
مح الذكرى ...آهات وإهابات . ... ... .... ... تميرة للشاعربها, (ثرين الأميري (رعه (لث). 
٠‏ مكمن الأصالة 
» المورسكيون في المصادر والمخطوطات الأندلسية ... ... الركتو ر عبر (ل كن (فجي 
٠‏ حقيقة تاريخية أندلسية ... ...د (أم رالستشرتيه 
٠‏ الفتوحات الإسلامية ... ... .. للرثتو ر مسر ضياء (لريه (لرتس 
٠‏ السفارات ومكانتها في التاريخ الإسلامي 
«ماهوالتاريع 7 بات ا ل ٠.‏ بين حمر وين لطم (الإمارات) 
٠‏ صفحات مطوية من حباة محمود شيت خطاب ... (لشيغ عبر( ليل إبراهيم لفبراري. 
» يحبى الخزال ... الشاعر الحكيم السفير الأندليسي ... ... ... تمريى مبلة (لبزور 


له 
يح رس بيهك :76 
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اليومي الذي تتطلبه إدارة المركزء وإذا 
به يدخل علي مرتبكًا على غير عادته. 
فرحبث به وأخذته بالحديث لأعرف 
ما وراءه؛ فقال لي بلا مقدّمات: لقد 
قررت بيع مكتبتي!! وبما أني أشاركه 
الاهتمام البحثي والعلمي والارتباط 
بالكتب والمكتبات؛ فقد أحسست بشعور 
غريب؛ كيف لا؟ وهي مكتبتي التي نظمتها 


وحفست كنواردها وتوادوفا هلن عدف 


سنين مديدة وأعتبرها بمكانة أولادي, 
ولا أظن صاحبي بأقلّ مني حبًا وارتباطًا 
بمكتبته؛ وبخاصة أنه ما زال يلجأ إليها 
ويستشيرها فيما يحرّر ويكتب من بحوث؛ 
حاولث أن أثنيه عن قراره بعد أن عرفت 
أنَّ الدافع هو مسيس الحاجة:؛ وقلتٌ 
نه نعل الأموو سيتسر خيثل أن ضحد هذا 
القرارء وكان 4 نيِّتي أن أبحث له عمًا 
يسدٌّ حاجته وتبقى له مكتبته؛ لكنه أصرّ 
على قراره راخضًا أيّ مساعدة وملحًا 
على بيعهاء وبما أني على معرفة بها وبما 
تحويه من نفائسء. وبخاصة مطبوعات 
مراكز البحوث الإسبانية التي نفدت من 
السوق؛ فقد وافقتث على شرائها رغم 
الثمن الباهض الذي طلبه فيهاء فمكتبة 
المرك ز كانت فقيرة وتحتاج إلى تعزيز 
محتوياتها خاصة التاريخية منهاء ومكتبتي 
الخاصة بحاجة إلى بعض نفائسها لا 
سيّما الإسبانيّة منها. وعند استلامها من 
شقته 2 أحد أحياء مدريد؛: ظهرت عليه 
علامات التأثر وكأنه يودّع عزيرًاء فطلب 
مني استثناء بعض محتوياتها التي كنت 


أطمحٌ 4 اقتناتهاء لكني وافقث على طلبه 


إدرامًا مني لما تختلجه نفسه من مشاعر 
الفقدء ولعلمي بحاجته الماسة لمثلها. 
كانت حواراتنا تدور حول قضايا كثيرة 
متها عممساكل اقدلسية عل القسق فم مده 
ادي نا تخد ف ارق فيان ناذا 
اعتمد التفسير الديني لدوافع أحداث 
ومجريات التاريخ الأندلسي # كتابه: 
التاريخ الأندلسي؟ فمع تسليمي له بصحّة 
هذا التفسيرك# البداية ومع النخبة 
الأولى من جيل الفتح الأندلسي الدين 
كانت نواياهم صافية ودوافعهم سليمة: 
لكن جيل الخلّف شابت نواياهم دوافع 
أخرى امتزجت فيها الآنانية والشعوبية 
تارةٌ والقبلية والإقليمية ب أخرى. كما 
دار الحديث حول قضيّة تاريخية أندلسيّة 
أخرىء وهي مَنْ فتح الشمال الشرقي 
لإسبانيا أهو طارق أم موسى؟ فهو يدانه 
يرى أنه موسى. بينما ما توصّلث إليه ب 
بحثي عن فتح الآندلسء هو أنهما تقاسما 
الؤكسة:طارق اتمديمن ممه إلى الاتسنال 
الشرقي وموسى أخذ منحى الشمال 
الغربي (مرفق صورة جانب من هذه 
المحادثة ب مراسلة خاصة بتويتر). 
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ال اسايق لحي رحم الله ا لفقيد وأ سكنه فسيح جنانه؛ وبارك 
أسعدك الله شيخنا الكريم وآرجو ان ' 3 
داقر اده الله جهود محلة ب التعردة ل لعلّم 
0ت أن الذي ذهب إلى 0 : روى) 0 20 
الشمال الشرقي هو طارق وليس 0 8 20 ٠.‏ 
0 مجه الفن ونشر محامده؛ فجزاكم الله خير الجزاء. 
إلى الشمال الغربي 
دمت بصحة وسعادة 


1:١5‏ ص 


اشكر ملاحظتك, الذي اعرفه 
من خلال المصادر الامهات ان 
الشمال الشرقي ابتداء من 
برشلونة وجيرونة الى جيال 
اليرت فتحها موسىء بل ان 
منهم من يقول ان موسى 
ينفسه او بالسرايا ذهب خلف 
البرت 
لكن بعض المصادر تذكر ان 
موسى عاون طارق في فعح 
لهنا كه وصَالة 


فلات الاتصالات عد أن قادرزث 
مدريد لكنها كانت 4 نطاق السَّلام 
والمعايدات؛ وقليل ما تتناول الجوانب 
العلميّة؛ إلا أنه طلب مني 2# أحد 
اتصالاته بحمّا لي عن: «دور يوليان 
فتح الأندلس» الذي أرجعته إلى 
فرضيّة إسلامها": وكان لنا نقاشٌْ 


قبل ذلك 4 هذا الموضوع. من مؤلفات الدكتور الحجي رمه 


)١(‏ نشرته 4 مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 547١م:‏ وهذا رابطه لمن يريد 


هسم تعب - 2065 


الاطلاع عليه: يوليان وفتح الأندلس: عرض جديد لقضية قديمة 1]155://006010.10/8[563542! ومطروح 2 


وم 


صفحة الإهداء بموقعي على الإنترنت. 


لحت 


عاشق السيرة النبوية وتاريخ الأند لس: 
د. عبد الرحمن علي الحجي 
كما عرفته 


هذه مناسّبة للكتابة عن عاشق السيرة 
النبوية الشريفة وتاريخ الأندلس: الدكتور 
عبدالرحمن علي الحجي حمَدلنَدُ كما فركةه 
والذي أفنى حياته دفاعًا عن القرآن الكريم 
والسنة النبوية, وتاريخ المسلمين وحضارته. 
وقد نذر نفسه لتوثيق سيرة رسولنا الكريم 
عليه أفضل الصلاة والتسليم: وسيرة بلاد 
الآندلس والحديث عن حضارتها وازدهار 
كاويخها: 

وقد رافق ثٌد. عبد الرحمن الحجي 
سنوات طويلة؛ فقد كانت معرفتي به منذ أن 
كان أستادًا بجامعة الكويت؛ من عام ١91/6‏ 
إلى عام /158: حينما كان يَدَرّس التاريخ 
الإسلامي خ# كلية الآداب: وكنثٌ وقتها طالبًا 
فاكلية الشسريفة والدراشات الاننلافية 


(*) رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني-فنار. 


!ب 
ا 


د. خالد يوسف الشطي *) 


بجامعة الكويت, وكان يتنقل بين منتديات 
الكويت وملتقياتها ودواوينهاء متحدنًا عن 
تاريخ المسلمين المجيدء. وخصوصا تاريخ 
الأندلسء وقد كان يتحدث بأسلوب أدبي 
رفيع؛ وبنبرة فيها شوق وحنين للتاريخ 
الإسلامي؛ حيث كان حديثه يأخذ بمجامع 
القلوب لمستمعيه ومتابعيه. 


ومنذ أن دخل الكويت عام 980١م‏ وجد 
ضالته ذا أبناء الكويت المحبين للتاريخ 
والحضارة الإسلامية؛ ورغم انتهاء فترة 
تدريسه 4# جامعة الكويت عام 1548 
وانتقاله للتدريس 4 جامعات أخرى: إلا 
أنه ظل يتردد إلى دولة الكويت حتى عام 
9 وذلك قبل وفاته بعام واحد. محاضرًا 


4 دواوينها ومجالسها ومنتدياتهاء ومقدمًا 
اا 


هسم ووب - 6 ومخم 
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برامجه الإذاعية والتلفزيونية ث وزارة 
الإعلام ومتنقلًا بين مكتباتها ودور نشرها 
يؤلف الكتب ويُعدٌ البحوث. 

وقد تلقفه أبناء الكويت داعمين له 
ومشجعين. وشاكرين لجهوده الرائعة 2 
بخذمنة الآشلاء والسنلمين: وقد سكل مثات 
الحلقات التلفزيونية والاذاغية؛ وألقى مكات 
المحاضرات والندوات؛ وأصدر العديد من 
كتبه وأبحاثه 4 مكتبات ودور النشر بدولة 
الكويت:؛ وكان يتردد على الكويت 2# العام 
مرتين على الآقلء قادمًا من مقر إقامته 2 
مدينة مدريد بأسبانيا. 

وقد حاولت قدر جهدي دعم برامجه 
ومشاريعه؛ وأسست معه مركز ابن حزم 
4 أغسطس ١5١١٠م:‏ وهو مركز تطوعي 
يوثق تاريخ الأندلس وحضارته؛ وقد فرح 
بها أشسهد القرب وقد :فحنا انشيطة اللركز 
بمحاضرة رائعة ألقاها بنفسه عن الحضارة 
الأندئسية 4 مسجد الدولة الكبيرء والتي 
حضرها جمع غفير أشادوا بمحاضرته: 
تكن الشغال الغكساء محلنين إذارة اللركق 
بأعمالهم المتعددة, وانشغالي بتأسيس 
مركز فنار لتوثيق العمل الإنساني حال دون 


1 


رهم م 


كما اجتهدثٌ معه محاولًا جمع كتبه 
المتناثرة 2 المكتبات ودور النشر لإصدارها 
4 موسوعة متكاملة:؛ وأخذنا الإذن من 
بعض دور النشر لإعادة طباعتهاء حيث قد 
نفدت منه بعض كتبه؛ وقد استطعنا جمعها 


كما بذلتٌ جهدي لجمع محاضراته 
وندواته وبرامجه الإذاعية والتلفزيونية 
لتكون ب موفع إلكتروني. ليس تفيد منها 
الباحثون والمهتمون بالسيرة النبوية 
وتاريخ الأندلسء, حيث قد تخصص 2 
هذين المجالين بإتقان» وقد أبدع 4 توثيق 
السيرة النبوية الشريفة على صاحيها 
أفضل الصلاة والسلام؛ كما أجاد 2 
توثيق تاريخ الأندلس بكل تفاصيله 
وأحداثه. مُستلهمًا منه الدروس والعبرء 
كما حاولت مساعدته 4 إعادة طباعة 
بعض إصداراته ومشاريعه المستقبلية من 
الكتب والإصدارات والبحوث والبرامج 
الإذاعية والتلفزيونية... 

لكنَّ قصّر مدة مكوثه 2# الكويت عند 
زياراته الأخيرة كانت تحول دون مواصلة 
استكمال هذه المشاريع. 


وقد رحل د. عبد الرحمن علي الحجي 
عن الحياة: وخلّف إرنًا عظيمًا من إصداراته 
الرصينة وكتبه القيّمَة ومحاضراته الرائعة: 
خاصة فيما يتعلق بتاريخ الأندلس التي 
عشقها طوال حياته وعاش آخر عشرين 
سنة من حياته على أرضهاء مستنشقًا 
هواءهاء ومطلعًا على مبانيها وأحيائهاء لكنه 
لم يستطع تحقيق كل طموحاته:؛ فقد كان 
يطمح إلى تأسيس مركز إسلامي 2# أسبانيا 
أو بريطانيا لتوثيق كامل التاريخ الأندلسي, 
وكاقت لدي الغديد سن الويف راكد 
والإصدارات التي كان يكتبها ويجمعها 
ويؤلفهاء لكنه فارق الحياة دون إصدارها . 


وكم تمنيت أن يقوم أحد رجال الأعمال 
أو المؤسسات الثقافية الكبرى 4 العالم 
العربي والإسلامي بتقديم إمكاناته المادية 
والإدارية لنكتودمن خاليش إفبواراقة 


وزغداة مشانيكة السانية. 


والبحثية الكبرى. 


ولعل هذه المقالة تُحرّك وتشجّع رجال 
الأعمال والجمعيات والأوقاف الخيرية 
والمراكز الثقافية لدعم علماء الأمة ومُفكريها . 

رحم اللّه الدكتور عبد الرحمن علي 
الحجي الذي غادرنا 4 4 جمادى الآخرة 
4ه الموافق 18 يناير ١7١٠م,؛‏ بعد حياة 
حاظة بالعطاء والهقّة والنشاظ إلى آخر 
أيام حياته. وباركَ 4 ذريته. وسخْرٌ من 
أبنائه وذريته ومن أبناء الأمة من يوثّق تراثه 
الكبير. ويكمل مشاريعه التي كان يطمح إلى 

ول الوقت الذي نستذكر فيه مآثر الفقيد 
د. عبد الرحمن علي الحجي يدنه فإننا 
ندعو لزوجته ورفيقة دربه السيدة منال 
الربيعي (أم بلال) التي غادرت الحياة بعدّه 
4 سبتمبر عام ١7١٠م؛‏ وقد شاركته همومه 
وأحؤاقه وتطلعات»ة خلال كسبين عاماء 
وكانت تكتب له كتبه ومؤلفاته بخط يدهاء 
فهو يُملي عليها وهي تكتب؛ وقد مكتّت معه 
ستة سنوات فقط # إعداد كتاب «التاريخ 
الأندلسي». داعيًا المولى عَرَيَجَلّ أن يرحمهما 
ويجمعهما ب دار السرور والخلود. 

والحمق للهدوب القالين. 
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تمرالسنين عابرة فوق جدار العمر 
تسابق الزمن لتضعنا 2 نهايته؛ أو أشرفت 
على نهايته؛ء وكأن ما أرويه الآن لم يكن العام 
الدراسي 19717 / 19348 عندما كانت أعمارنا 
بحدود "” سنة أو أكثر بقليل جدًا. 

يك المسقةةالرايف فتنم التازية /اكلبة 
الآذاب/ عامسة بهداد :«عتنيت] اعطنا أن 
4# الجدول الدراسي مادة جديدة هي التاريخ 
الآأندلسيء وجاء يوم السبت الساعة الثامنة 
والتسحظ هبيكنا عديهنا :ذكلنا اق فاعة 
الدرس ودخل علينا شاب وسيم. شاب لا 
يتحاوز عمره عن أعمارنا نحن الطلبة سنوات 
() تريوي:وباست يف التاريخ من العراق» 


60 


قليلة: ليقدم نفسه لناء إنه عبد الرحمن 
الحجي أستاذ مادة التاريخ الأآندلسي التي 
ستكون المادة المقررة لنا هذا العام: وأنه كما 
علمنا عنه أول أستاذ عراقي حصل على 
درجة الدكتوراه 4# تاريخ الأندلس. 


الأستاذ عبد الرحمن الححي مدرسًا: 

كانت الحصة الأولى هي التعريف بنفسه 
وباالمادة التي يدرسها والمصادر التي نعتمد 
عليهاء مذكرنا أن المصدر المهم الذي يجب أن 
نقتنيه عن التاريخ الأندلسي مؤلفه الدكتور 
محمد عيد اللّه عنان. 

ولخلقة بتقمسة العائية ويعادشة العلهية كد 
نال إعجاب الجميع.؛ وكانت حصة الدرس من 


الحصص المحببة لنا لنلتقي بالأستاذ القدير 
وهو يشير لنا على الإيجابيات التي قدمها 
الحاكم العربي لبلاد الأندلس والتي أصبحث 
منارًا للعلم التي يقصدها أغلب أولاد ملوك أوربا 
وأصبحت جامعات قرطبة وإشبيلية وغرناطة 
مدن إشعاع حضاري وعلمي للعالم أجمع. 

ويذكرنا أستاذنا الكبير رَيِمَدُلَنَدُ بالأخطاء 
الجسيمة التي أضعفت البلاد والتي أدت إلى 
تحويله إلى دويلات متناحرة بسبب الطمع 
4 السلطة بالتآمر والتناحر وبيع الذمم 
للأعداء. والذي أدى بالتالي إلى كارثة انتهت 
بالانقسام والضعف والانحلال بعدما ملثت 
الذثيا عدلة وعلقنا. 


الأستاذ عبد الرحمن الحجي إنسانًا: 

كان وحمة الله كعالي صديقا وا نا وقاصها 

من الذكرى الكي تجوّنني إلى قافة 
الامتحان النهاتي لمادة أستاذنا الكبير عبد 
ليح المي رجنية اللنوالات ردوين 
الأعلى- (التاريخ الأندلسي) فعندما وزعت 
الأسثلة علينا تفاجأنا جميعًا أن نوعية 
الأسئلة ليست كما تعوّدنا عليه كسردٍ تاريخي 
للأحداث. بل كانت أشبه بمادة الرياضيات» 
إما أن تحصل على درجة كاملة على كل سؤال 
أو يكون صفرء على نمط الصح والخطأاً حيث 
كل فرع منه إما تؤيده وتقول صح أو خطأًء 


ليده الك التدرحةايما حسف جو كذلك سال 
القتراشاف وخيرف وتشهة ذلك اهناف اغلب 
الطلبة الإرباك والخوف من الإجابة» وعندما 
لاحظ ذلك وبسرعة بدأ يمر على كل طالب 
يوكة ويرشيده ويطمقة أن مساعة الامتحا 
هه للا تسود تك مسديرةعوانمية لنمتة 
كاملة وأنه يعلم بمستوى كل طالب واهتمامه 
4# مادة الدرسء ويعلمنا أنه راض عن مستوانا 
الدراسي؛ وهذا مما أعاد الثقة للجميع. 

أدينا الامتحان وتجمّع البعض خارج القاعة 
ينتابهم الخوف من الإجابة التي قدموهاء فما 
كانيهن اسكاذنا الساب:] لظلببه الل ارقش 
بين الحميع مطمَتَئًا لهم أن النجاح سيكون 
حليقهم إن شساء الله وقال بصوته الحتوة: 
اظلوكنوا تعميةا : 

هكذا كان الأستاذ المرحوم عبد الرحمن 
الحجي الذي حبّب مادته التدريسية لطلبّته 
بحسن آداكه ووخلقه الكريم: بل اتمكن أن اقول 
إن كثيرًا من طلبته قلَّد طريقته ف التدريس 
والتعامل مع الطلبة. 

كان الأستاذ عبد الرحمن الحجي الذي 
عرفناه لسنة دراسية واحدةء قد استطاع 
أن يملا قلوبنا حبّا واحترامًا له. وذكرى لا 
تتنسىء وبقي اسمه ملازمنا إلى الآن وقد 
بلعت السنون العمرّ لتوصله إلى نهايته؛ أو 
أشرفت على نهايته. 
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اك 
عبد الرحمن الحجي جسدًا لكنْ روحه 
وذكراه ستبقى على مر السنون مهما 
طالت؛ تذكر ما قدمه للبحث التاريخي من 
مؤلفات وبحوث أصبحت من المراجع الثقة 


لكل باحث تاريخي لبلاد الفردوس المفقود, 


والتي جعلته حيّا لم يمت بذكراه وسيرته 


وعلمه. 


أسأل الله أن يجعل الفرودوس الأعلى 
مأواه مع الأنبياء والصالحين وأن يرزق أولاده 
البارين الصبر والسلوان وأن تكون سيرة 
حياته منارًا للآخرين للسير على نهجه. 


إن 


/ 


الدكتور الحجي: خائمة جيل الغا 


يطلق عليه: الدكتور (عبد الرحمن علي 
اتنجى): وآسنقيّه: الوالكء والأسحاذ: وغاشق 
الأندلس وفارسهاء وشيخ مؤرخي الأندلس 
الأقذاض ويخاقية جزل الفاتحين, 

فماذا أريد أن أدوّن 4# وصفه:ء وبيان 
مكانته؛ ودوره: وإسهاماته: وجهده لم يكن 
لينهض به جيل كامل من طلاب العلم؛ تحقيفًا 
وتأليمًاء دفاعًا ونشرًا لرسالة الإسلام: وإعلاءٌ 
لشأن تاريخنا الإسلامي الزاهر المجيد؟! 

مع أن المشاعر تجاه الوالد الحبيب الحجي 
كاقت :دوقا غربية خانا أكنب اللحظة وكاتة 
بينناء لم يغب عنّاء ليس إفراصًا 4 التخيل؛ 
وإنما لآن الرجل الكبير استطاع أن يملأ 
علينا جانبًا مهمًا وحيويًا بزادٍ وفيرء فمتى 


(#) أستاذ التاريخ الأندلسي/ الجامعة العراقية . كلية الآداب. 


احتجت إلى رأيه وفتواه كان 2 كتابه الأثير 
(التاريخ الأندلسي) الإجابة» ومتى اشتقت 
إلى رؤياه طالعث قناته على اليوتيوب فإذا به 
ما زال يغمرك بمحبته وعلمه وإيمانه وتقواه 


وإنسانيته. دون مبالغة. 


أوليات ضرورية 

ابتدأت الحكاية 4 تسعينات القرن الماضي,: 
وأنامازلت# نهاية المرحلة الإعدادية, 
وقتها كان حب القراءة يملأ عليّ كل تفاصيل 
الحياة. عندما وقع بصري على اسم الدكتور 
الحجي رََهْآَنَهُ ضمن كتابه (نظرات يّ دراسة 
التاريخ الإسلامي).؛ يومها وجدت نفسي إزاء 
شخصية فريدة؛. تجذب القارئّ والطالب على 
نحو غريبء وفلمه الممتلىّ غيرة وحماسة على 
الدين والتاريخ الإسلامي. 


رذن 


هسم قوب - 6 ومخم 


نزوي لترتوي 

ومنذ ذلك الحين. غدا هو ومعه 
أستاذي الكبير الدكتور عماد الدين خليل 
عرهناء للف يشكلاق كتا أسامفا به 
الجانب المعر.ب4ك. ويشداني بقوة إلى حقل 
التاريخ؛ فكان الاختيار طواعية بالانضمام 
إلى هذا العام الفسيح الذي ما زالت أعيش 
عبقه ونسيمه مع أساتذتي الأكارم. 

وسبحان الله فإن كنثٌ قد تشرفت بلقاء 
أستاذي د. عماد الدين خليل مرتين؛ فإن 
الفرصة لم تتح لي لقاء أستاذنا الحجي 
وجها لوجه. على الرغم من أني كنت 
أبعد عنه # إحدى المرات عدة أمتار!! 
يومها سمعت عددًا من الزملاء يتحدثون 
عن مقدم شخصية أكاديمية مرموقة كلها 
عنفوان وحماسة تلقي محاضرات متعددة 
عن الأتولن: ماهد كاك 

ومضت الأيام: وازداد الارتباط بما يكتبه 
الدكتور الحجي؛ مع أن جمع مؤلفاته كانت 
مهمة شاقة ولكن كان كل مؤلف أعثر عليه 
بمثابة الكنزالذي أضمه بشدة وأحرص 
عليه وأخاف فقدانه! 

ووممخل ذللك كلم لل حيلة للك اصل معة 
وهو البعيد عن بلاده. مثله مثل أي مثقف 


أصيل الفكر والرأيء فهو المسافر دومًا من 
6 


رهم م 


أجل قضيته.؛ الأندلسي الفاتح الذي أبى 
إلا أن يحط رحاله ب# أرض أجداده ليقول 
كلمته من منبع التاريخ؛ فهو من نسل طارق 
وموسى وابن تاتشفين. 

وكانت الانتقالة المهمة؛ يوم تعرفت على 
حسابه 4# تويترء فكان التواصل المباشرء 
الذي ملأني بسعادة غامرة: وبالمعلومة 
القيدة: التافسة: ‏ والنسيةة: الحلبيية 
والإحساس الذي قل أن يشعر به المرء.. 
وأسميه دومًا (شعور التعامل مع الكبار). 

فكيف وجدث الحجي؟ 

لوقل كين كوو رقيقا حتركاء ها 
ثبّاء فارسًا مغوارًاء شجاعًا أصيلاء إنسانًا 
فريدًاء والدا للجميع بكل ما تعنيه الكلمة.. 

لا تجده يكل أو يمل من التواصل مع 
أبنائه وطلبته. يقدم لك الإجابة بإتقان؛ 
ويغالب صعوبات حياته ووقته ليحقق 
القواض سا بويفيكن عليناك عفار 5 ووداذا: 
يفاجئتك وسط الحديث فيسأل عن أحوالك 
وعائلتك ووظيفتك. بل وي سأل عن الكثير 
ممن تواصلوا معه سابقًا وأين وصل بحثهم 
وعملهم الدراسي!! 

ووقتها كنت قد عاهدت نفسي وأستاذي 


الكبي وان ادقفة ولو القدن القليل هخ جقه: 


بأن أكتب عنه ولأول مرة بشكل أكاديمي: 
ذلك شرف كبين كن الرفم من مفانيةه 
أو الأنسكيا قلت لهذا الأشر هق وواهب 
عليناء فكان الإنجاز الذي ما زال يحظى 
الصبر ومغائبة الاتشغالات» ويكفيتي هرا 
أنني حصلت على ١5١‏ إجابة أساسية تمثل 
ملخص فكر ورؤية الدكتور الحجيء كتبها 
بنفسه؛ وظل يعدني بإكمالها يَمَدَآَنَكُ فيرسل 
إلي المجموعة تلو الآخرىء عبر مراسلات 
مما وتنك الحقفكل ريا هس اكقبلت: ككان 
بحثي المتواضع (الدكتور عبد الرحمن 
الحجي والمنظور الإسلامي لتاريخ الأندلس) 
والللشون تاد 10117 

وبقي التواصل مع الدكتور عبر رسائل 
تويترء أو الهاتف على قلته. مع زيارات 
حنونة 2# المنام كانت تثير قلقي على صحته: 
فآبادر لآطمئن عليه. حتى كان آخر تواصل 
معةيوخ القن فحاضركة نمع انقتشا الاسااه 
الأآندلس 4# أيام الحجر الصحيء يومها 
باركت له جهده؛ واستفسرت منه عن عدة 
أمور أجابني عليها بشكل دقيق كعادته, 
وسأرفق #ش ختام هذه الورقة بعضًا منها. 

وأقول بصدق: إن ما جمعني بأستاذي 
ووالدي الكريم الدكتور الحجي هو أكبر 


وأرق من أي علاقة بين أستاذ وتلميذ.. هي 


لذلك كان يوم وفاته الحزين غريبًا عليّ؛ 
قد تركني لساعات دون تركيزء والتعازي 
تتوالى علي وأنا العاجز عن تفسير الحدث 
المؤلم؛ ولكن هو قدر الله وقضائه؛ فإن كانت 
الدعوات له لا تنقطع بالرحمة والمغفرة, 
فإن العهد باستكمال مسيرته؛ والتنويه 
بجهده ومكانته ومآثره. سيبقى منهجًا لناء 
وهدقًا نسعى ونبذل جهدنا فيه.. لعلنا نصل 
يومًا إليه. 


9 إضاءات منهجية 
يُعدٌ الدكتور عبد الرحمن الحجي 
مَهْلئَكَ أحد فرسان التاريخ الإسلامي 
عامة:؛ والأندلس خاصة:؛ وذلك بما قدمه 
من نتاج مهم ومؤثر. طيلة مسيرته الرائعة. 
ويمكن لنا أن نسجل هنا على سبيل 
الإيجاز والتركيز. وبعد مصاحبة لتراث 
الدكتور الحجي امتدت أكثر من عقد من 
الزمان؛ أنّ نتاجه امتاز ب: 
© الريادة: فهو من رواد التاريخ الإسلامي 
الأندلسيء والذين تخصصوا منذ وقت 
مبكر وبذلوا جهدهم بشكل متواصل 
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نروي لنرتوي 
القوسوا شانييم ليق والتركر ناميا 
الميدان. 
اهتمامّاء وأسلويًا ومنهجاء والتي منحته 
الكاقة الممة يك هذا اتحال: 
©#الأصالة: فجهده أصيلء وكل حرف كتبه 
وحده. 
# التوثيق الصارم: فالدليل أولاء ولا قول 
ولا ادعاء دون نص أو رواية موتقة. 
تشعر بالأحرف والكلمات تنطق بدواخله. 
© إسلامية المنهج: فمنظوره التاريخى 
نان الستقيل ينذا ادن 


ولعل حجر الزاوية ب كل ذلكء حالة 
الترابط التي قدمها الحجي يَمَدْلَنَهُ بين 
الإسلام والتاريخ: أو ما يعبر عنه دومًا ب: 
(المنهمج والتطبيق)» فالتاريخ الإسلامي ب 
منظوره ليس تاريخ فكر وأحداث وظواهر 
اجتماعية وأوضاع سياسية ودول سادت. 
بل أيضًا -وقبل ذلك- هو تاريخ عقيدة 


لمن 


هر .5 


شاملة؛ لها سماتها وخصائصها ومقوماتها 
المميزة. (الحجي. نظرات 4 دراسة التاريخ 
الإسلامي» ص؟1١).‏ 

وانطلامًا من هذا التصورء تغدو معرفة 
التاريخ الإسلامي ضرورة للأمة الإسلامية 
وحتى لغيرها من الأمم: فتقديم التاريخ 
يجب أن يكون بأمر محقق وبروح متناسبة 
مع طبيعة الإسلام لآنه أحد أهم الروافد 
تغذية الوعي الإسلامي الحاضر. (حوار 
مع مجلة المجتمع الكويتية؛ العدد 2١7١7‏ 
فار بار امواار ن 1 

ولذلك كله يجد الدكتور الحجي أنه 
لمن الصعوبة أن يكتب التاريخ الإسلامي 
والحضارة الإسلامية غير مسلمء وإن 
اكتست بعض كتاباتهم بجمال الإنصاف 
وأزالت بعض الإجحاف وقدمت شهادات 
علمية مهمة, ذلك جانب إيجابي لا يهمل 
ولا يببعدء لكن من الناحية الأخرى, لا بد 
من القولء إنه حتى المسلم -الذي لا ولاء 
كبيرًا له. ولا يغار بوضوح على إسلامه أو 
يرتبط به قويًا- لا يجيد كتابته. (الحجي, 
كتابة التاريخ الإسلامي لمن5: مجلة المجتمع: 
العدد 8191/9 / .781١١ 7/5١‏ صغغ-40). 


إن المنظور الإسلامي الواضح الذي تعامل 
به الحجي مع التاريخ: كان هو الأساس الذي 
انطلق منه لرسم صورته وتدوين مراحله؛ 
وذلك وفق رؤية واضحة تربط أوله بآخره. 
مهما ابتعدت المسافات؛ وتعددت الكيانات 


والأشكال السياسية التي عبر عنها. 


ولم يكن هذا المنهج نظريًا فحسبء؛ فمن 
يتابع كتابات الحجي يلمس بشكل واضح 
وجلي أنه عمل على تقديمه بشكل تطبيقي 
بارزء وكان كتابه المهم (التاريخ الأندلسي) 
خير شاهد على هذا الأمرء إذ نتلمس 
التأني # قبول الروايات التاريخية وعدم 
اعتمادها إلا بعد التوثق منهاء كما نلمس 
الدقة ب تعريفات المصطلحات الأندلسية 
وحدودها وألفاظهاء مع التميز 4# الآسلوب 
الأخاذ. والدقة المتناهية 2# البحث. والمنهج 
الإسلامي الذي اعتمده 4 التعامل مع 
الروايات التاريخية. 

ويلفت الحجي الانتباه إلى جزئية نجد 
من المهم ذكرها. وهي مدى الدقة ‏ تدوين 
مؤلفاته والتي تصل حدًا من الصرامة ألا 
تحدث تغييرًا على ما كتب ولو مضت عليها 
السنوات لشدة ما تثبت 3 تدوين معلوماته, 


ويقول: (إن طريقتي ألا أغير فيما سبقت 
كتابته إلا الضروري جدًا أو إضافة مصادر 
جديدة أو ظهور أمور كانت مجهولة أو 
تقديم معلومات ذات أهمية # الموضوع 
نفسه تقتضي الإشارة إليها أو التنويه بها 
خدمة للموضوع وتوضيحًا له).: (الحجي. 
الكتب والمكتبات 4# الأندلس؛: ص؛ .)١‏ 


لقد جاء منهج الدكتور عبد الرحمن 
الحجي مبنيًا على قاعدة التوثيق التاريخي, 
واعتمادها أساسًا للبحث والدراسة:؛ مثلما 
إن رؤيته الإسلامية لحوادثه ومجرياته 
ومنحنياته بقيت حاضرة على الدوام بك 


ققاوله لها . 


([[#7 الأندلس في عيون عاشقها 
من شخصية وفكر الدكتور الحجي يََدالَكُ 
فقد نمت بذرة العشق هذه حتى غدت شجرة 
وكتاباته. وهم التدوين والوفاء للتاريخ 
الأندلسي كان بمثابة المهمة الأساسية التي 


عر يو دو 


نذر نفسه لها حتى آخر أيام حياته يَمَدَاللَهُ. 


ولو قلبنا كتابه (التاريخ الأندلسي) على 


/اه 
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هسم قوب - 6 ومخم 


نرويه لنزتوي 
لكل من يريد دراسة تاريخ الأندلس؛ بما 
احتواه من معلومات مكثفة. وتدفيق متقن, 
ونقاشات متميزة: أما بقية مؤلفاته فلم تقل 
عن ذلك شأنًا. 

لقد تميزالدكتور عبد الرحمن الحجي 
بمنظوره الإسلامي الواضح للتاريخ 
الآندلسيء قبه تعامل معه. وعلى أساسه 
فسر أحداثه. ووفق مقتضياته قدم رؤيته لما 
مر عليه من تقلبات وتحولات انتهت بقصة 
الضياع المؤسفة. 


ولما سألت أستاذنا الحجي عن هوية 
الأندلس التي يراها أجاب بأن التاريخ 
الآندلسي لا هوية له إلا إسلاميته؛ وهذا 
أساسي الاعتبار 4 كل دراسة تتناول جانبًا 
منه وهو ما يجب على الباحثين النظر إليه؛ 
وهذا ما يحتاج أن يشترك فيه مع بقية 
العالم الاسلامي. وهي واضحة # الآندلس 
أشد الوضوح لمن يمعن 2 دراسته عن قرب 
وأناة وعمقء ولولا هذه الهوية ما كان هنالك 
أندلسء وهذه الصفة هي التي قادته إلى 
كل ما أنتج وما سجل وإلى بقائه كل تلك 
المدة أمام ما واجهه داخليًا وخارجيّاء وهو 


اك 


رهم م 


ولذلك فإن التعامل مع أحداث الأندلس 
كان يتم وفق هذه الرؤية:؛ ولو تابعنا نماذج 
منها لوجدنا مصداقًا لقولناء من ذلك قضية 
الفتح الإسلامي ودوافعه ونتائجه؛ انتشار 
الإسلام 4 الأندلسء؛ استقرار الفاتحين, 
تقديم إشارات مركزة عن عوامل الامتداد 
والاتساع وأسباب الضعف والتراجع 
والانحسارء إظهار تكامل التاريخ الإسلامي 
الأندلسي من خلال التعامل مع قضايا 
المرابطين والموحدين ودور بلاد المغرب 2 
إنعاش الوجود الإسلامي ش الآندلس. 

والأمرلا يختلف 2# الجانب الحضاري. 
إذ دؤن الدكتور الحجي المنجز الحضاري 
الإسلامي بشكل مترابط مع الالتزام الديني. 
ورأى أن كل مظاهر الحضارة من عمران وعلم 
وتأليف ودبلوماسية وغيرها هي تجليات لآثر 
الدين العظيم 4# نفوس الفاتحين. 

وهو بذلك ينتصر لإسلامية المجتمع, 
واخلاصه لمبدثه وهويته. مواجههًا كل 
الشبهات التي يرددها البعض ويحاول 
من خلالها الطعن بالمجتمع الآندلسيء بل 
كان يؤكد على أن هذه الهوية الآصيلة هي 
الغالبة» وهي معيار التدارك والقدرة على 
تجاوز لحظات الضعف ومواجهة التحديات. 


ومحاولة الإحاطة بالجانب الأندلسي 
من مسيرة الدكتور الحجي مهمة شاقة 
وليست يسيرة؛ وهي غنية بالكثير الكثير من 
الوقفات؛ أجد أهمها ما طرحه عقب سقوط 
غرناطة؛ فيبدو أن هول ما لاقاه المسلمون ب 
الأندئس بعد هذا الحدث الكبيرء كان دافمًا 
ليذكر الدكتور الحجي فكرته حول التعايش 
ل شبه الجزيرة الإيبرية. فوجدناه يتساءل: 
(ما الذي كان سيحدث لو تعايشت إسبانيا 
النصرانية الظافرة مع مملكة غرناطة, 
على الأقل كما بقيت إسبانيا النصرانية 
مدى القرون الأولى من الفتح:, أو حتى لو 
قرف السلفون يعايشتون التصاري يك الوط 
الجديد ولو على شكل أقلية؛ كما كان هؤلاء 
قبلا خ المجتمع الأندلسي المسلم) (التاريخ 
الأندلسي. ص072). 

ويؤكد ذ موضع آخر ذلك الأمل 
بالقول: (كم كنا نأمل أن تتعايش الديانتان 
«الإيلامية والسضية قا إلى عم دف 
شبه الحريرة الأسيرمة خاهية وك ظايرت 
بعض البوادر التي لو استمرت ف التمو» 
بتعاون الطرفين ؛ لكنا نشاهد المسجد يقف 
إلى جانب الكنيسة حتى الآن # إسبانيا 


والبوتال جو نتف نذلتاف الكتبور مدن 


الدماء التي أسيلت. ومما لا شك فيه أن 
اتحاد الإمكانيات والتعاون الفكري وتزاوج 
القابليات خير وأنفع للانسان وحضارته 
من نيران العداوات والحروب. كل ذلك على 
الرغم من التسامح الرائع الذي عامل به 
المسلمون غيرّهم) (أندلسيات. ص07). 


4 


من أروع ما قاله الدكتور الحجي رََدَانَهُ: 
© التوثيق المؤتمن الصادق ألف باء ة 
الكتابة العلمية, ولا بد بعد ذلك من 


55 
(من الأرشيف الخاص) 


الآمانة :ك الحفاظ على هذا الترقيق 
ووضع الهمة # متابعة الحقائق على 
ضوكة بحسب ها فريسبنة الدلمل الثق 
يحتاج إلى فهم عميق و رؤية شاملة 
واعتبار لنوعية المجتمع وحياته وارتباطه 
الذي جعله بهذه المكانة والحالة والصفة. 
© التعليل لدَيّ -بعد ارتكازه على الوقائع 
والحمقاكق الواضح ف لا يجب أن بحري 
متباعدًا عن حقيقة الآرضية التي يُبنَى 
عليها ذلك التعليل ويكون منسجمًا مع كل 
الحقائق والوقائع والتوجهات المعاشة 2 
ذلك المجتمع بحيث أن نفي ذلك التعليل 
أو مخالفته ومباعدته يكون صعبًا و 
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همه 


م 
ظاهر البعد عن الواقع. ويكون التعليل 
يعد الفيم العفيق الشسامل الثاني »وال 
فسيأتي غير ناضج وربما مباعدًا أو 
بتاقدتناهما مرك وضهه بعيةا شنا 
منهجية علمية أو حالة بحثية أو وضع 
أكاديمي: لعل هذا هو الذي أجل تعليل 
بعض الوقائع الأندلسية أثناء عرضها 
لعدم وجود المعلومات الكافية لإصدار 
حكم وفهم أسبابه ومعرفة تأثيره؛ كما 
جرى ب الحديث عن الحاجب المنصورء 
إالذيكا كنات الاين كان كاسن باندرلة 
العامة وكاب انكر مرقيل له لفيرن و كلة 
المعلومات أو تشابكها ووقوعها 4 مجال 
السووق عن كضيية ميحد 13 وكذنك كنا 
جرى ةق الحديث عن الأحداث التي تلت 


الدولة العامرية وأدت إلى حالة الطوائف. 


© كتابة التاريخ الإسلامي ومنها الأندلسي 


هسم ووب - و6 ومخم 


مليء بالشبهات الذي أظهر الانتكاسات 
الكثير من الإنجازات و المفاخر مدفونة 


ومحجوبة فهي بحاجة إلى اكتشاف. 


منهجي خ كتابة التاريخ ما يوصاني 


3 


ولآن المفاخر ي تاريخنا هي الغالبة وإن 


و 
اختفت أو أخفيت أو جهلت. 


المواقف المتدنية وهي موجودة لكنها 
ضيقة 4# أوقاتها وأتباعها ومساحتهاء 
ولكنها تبين بشجاعة ودقة وفوة مثلما 
فعل العديد من علمائنا كما تولى ذلك 
ابن حزم وابن حيان وابن الخطيب 
مشلاء وقد نقلتُ من أقوال ابن حزم 
وابن حيان 4 كتاب «التاريخ الأندلسي» 
حين الحديث عن فترة الطوائف. ومثل 
ذلك فعلت بالنسبة لابن الخطيب أيام 


غرتاطة: اتوؤيز الكنهم الفاوسن المحاهد. 


البناء الإسلامي للإنسان يرفعه عاليًا بأي 


مقدارء والسمت العام ألا ينخفض عن 
الح الآذثى. وطتالك غوافل كيده رقمة 
أو تدنيه لكن أمام بنائه يصبح انحداره 
ما يظفو على السطح مهما كان سمكة: 
وتطركه مسكية للفوذة إلى اللمهود مق 
وهذا ما نلحظه 4 عصر الطوائف مثلًا 
إذ حين قام العلماء ومن عاونهم وأمكنهم 
تنظيف ما علا تلك الفطرة مع بذل 
الجهد بأهل القدوة استجاب له حتى 


سن كان نتتاذمن الأجراء ففد] ]ولك 


من خيار الفرسان الذين قادوا النهوض #التوجه إلى اللّه بكل فعل وعمل وجهد: 


ووفظييا | للالنش و الا يشحو امي الفعدف: 
وبهذا يكون الانحدار أحد الظواهر التي 
تقود إليها أسباب ممكن معالجتها بأهل 
القهم والسدان القدوة و لبس متدرها ما 
دامت لهم الشريعة مرجعية وحيدة. 
#الصراعات بين السلطة والعلماء مفتعلة 
مضخمة ملفقة # كثير من جوانبها بحاجة 
إلى عمق متبصرء أما موضوع حرق الكتب 
فهو مرفوض ومنتقد وغير سديد تم على 
ضيق وقلة وحدود لكنه #ف كل الأحوال 
مستنكر # أغلبه إلا ما كان من بعض 
الشذوذ 4# الفهم الإسلامي وإن كنت أرى 
وجوب معالجة هذا بغير الحرق ونقاء الفهم 
الإسلامي ث الآندلس هو العام الشامل. 
##مَن يدرس المجتمع الإسلامي وتاريخه 
عليه أن ينظر ب أبعاد المجتمع وطبيعته 
ليفهمه فهمًا سليمًا يصدر عنه باعتبار أن 
تصرفات هذا المجتمع مرتبطة بشريعته 
والأستفي الذاون عبن لاف بذ كله ان 
كان يريد الدقة والحقيقة والواقع؛ وبغير 
ذلك يكون كمن يبعد الوليد عن حضن 
أمه والنبتة عن جوها المناسب والغراسة 


© غير موضعها. 


وهذا وغيره هو السبب فيما أنجزه 
المسلمون من تفوق نادر لا يدرّك إلا بهذا 
المنهج: ولكن ما من شك أن ذلك متأئر 
بالظروف المحيطة؛ ولكن مهما بلغت سوء 
تلك الأحوال فإنه لا يقضي على مسيرة 
الإبداع بأي مقدار. ومن هنا وجدنا أن 
الإيداع لم يتوقف 4 أحلك الظروف,؛ 
وهذه سمة يمتاز بها المجتمع المسلم؛ وبه 
يُفهم أن المؤثرات التي تنال من نوعية هذا 
المجتمع تكون 2# السطح:؛ وقد أشرت إلى 
ذلك بمقدار 4 كتاب «التاريخ الأندلسي» 
يشواف: الحركنة العامية حمد الحديتة 


عن معركة الزلاقة أيام الطوائف. 


##التاريخ الأندلسي ما زال ميدانًا بكرًا 


للعمل البحثي. أظن ذلك بدرجة عالية 
جدًاء وكلما زاد الفهم لهذا التاريخ 
ومجتمعه وحضارته وازداد عممقًا مع 
الصحبة المتواكبة أدرك هذا الأمر بشكل 
أكثر سواء شمل هذا ما كتب فيه كتابة 
دون الممستوى المرجو أو ماآهمل منه 
إهمالًا يكاد يكون كاملا أوما أسيئئ 
فهمه؛ فالفتح الإسلامي للأندلس الذي 
قد يُظن أنه قد بلغ الكفاية 4 بحثه أراه 
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ره مه 


نروي لنرتوي 

بأشد الحاجة للكتابة فيه وما أهمل 
منه عن قصد أو غيره من مثل انتشار 
الإنبلاء ف الأندلسن و دون العلباء ذا 
مجتمعه والقضاء وجوانب أخرى كثيرة 
ثالهنا الاهسال: إلى جانب ها ذكر من 
شبهات قاتلة لبعض موضوعاته من 
000100 5 
وسقو الدول التايعة: 


© وهكذا بالإمكان سوق عشرات الموضوعات 


هسم ووب - 6 ورخم 


4 هذا الأمر إن لم يكن المئات. ويشمل 
هذا: الحياة العلمية والاجتماعية 
والإنسانية كافة مما يدعو إلى إعادة 
النظرء. وقراءة جديدة للنصوصء ومتابعة 
للمخطوطات,. وكثير من شهادات غير 
الممسلمين تؤكد هذه الأمور. وهذا يشمل 
الحياة الأندلسية يأركانها الثلاثة: 
الأندلسء محاكم التفتيشء وما تبقّى 
حتى اليوم من ذلك الميراث. لذلك فلا بد 
من تشجيع الدارسين على هذاء وجلب 
انتباههم؛. وتشجيعهم على ذلك؛ وهذا 
ما يجب فعله كما قد تتلمس ذلك وتراه 


وتحس به. 


#يقول ابن الخطيب (6"لاه) : إن معرفة 


أخبار الفتح كان يعرفها الأطفال ولكن لم 


1 


يبق لنا إلا القليل؛ وهو ما أمكن لابن حيان 
الأعتناد غلييا: الكني المذكورة سامقية 
والقصص كانت محل نقد من المؤرخين 
الثقات؛ كالمقري الذي تبراً من العديد من 
القصص المشبوهة كفتح القس طنطينية 
عن طريق الأندلس. الكتاب الذي ينسب 
لابن القوطية تجميعيء والثاني هو أيضا 
تجميعي من تلامنة المؤلف. هناك من 
كتب الأوائل ما يصنف بالهامشي. لا 
ووه ا لا تانوقيا كا خوون نيف 
لا يستسقى منها بناء تحليلي متكامل. 
لعف كل اياك مسد ة طن 
الشبهات الحديثة التي تكاد تغطي نتاج 
المستشرقين قد يكون لها أصل يبنون 
عليه لكن تجد هذا الأصل منزويًا وحيدًا 
مختلمًا عليه ش كتبنا الآولية. 


كم تمنيت وسعيت وعملت لتنفيذ مشروع 


من ثلاثة آركان: تلفزيوني وعلمي وبحثي. 
التلفزيوني لنقل كثير من المعلومات 
العلكة ب الات اليس بالخراج سطتى ميف 
يبدو مرجمًا لآي أحد بعد ترجمته 
الات الكري العام اللقيام بالاتسزافت 
على الرساكل لامي كل ما يعاق 
بالأند نس وعبوء التازيع الاتسلامن: 


والبحثي لإنشاء مركز متخصص لتقديم 
بحوث وإصدار مجلة يحيا بالحيوية 
والفاعلية والحركية. هذا ما تبنيته مند 
عقود؛ ومن أجل هذا كله وغيره مستعد 
لكل طالب علم وساع بجد للبحث وراغب 
ل خدمة هذا التاريخ وأتمنى لو ألتقي 
بأآي أحد من هؤلاء؛ وإني أتمنى على كل 
من يتولى هذا الآمر أن يسمو بعمله فوق 
أي منفعة دنيوية التي تأتي هي ضمئًا 
بطبيعتها وأن يكون 2# عمله مدفوعًا 2 
خدمة هذا التاريخ والعمل على إظهار 
وجهه السليم دون إغفال أي منحدرات 
فيه مثلما يجري مواجهة شبهاته لإظهار 
لآلئه الذي يمستحق هذه الخدمة يبتغي 
!4 ذلك رعايته وأحقيته؛ والآجر فيه من 
الله تعالى. 

#سقوط الأندلس من الموضوعات 
الأندلسية المعقدة؛ من أكثر الناس فهمًا 
لها مَن عَرَفَه كاملا عن قُرب وَسَبَرَ غُوَرَه, 
كلما تفوّق # ذلك كان أمكن يك فهمه 
ومعرفته وتقديمه. تَبَيّنَتَ تلك الأمور ب 
كتابات عدّة لآ سكما رذ كثات: و«هجرة 
علماء الأندلس لدى سقوط غرناطة 
ظروفها وآثارها» (نشر المجمع الثقاك 


-(أيتويطي د الاسازاك]: كن ما كرق 
للأندلس من ترد وضعف وانحدار لم 
أجده قد مسن أبعاد بنائه وذاته وحقيقته. 
بل كان ظاهرًاء لذلك ما إن يقوم الدعاة 
-علماء وأمراء وحّداة- للدعوة إلى 
تجديد معاني الإسلام ‏ النفوس نجد 
الاستجابة -وإن استغرق وقنًا- كما جرى 


ع عمسن الطواكف كاذ : 


إن الحروب التي خاضتها الأندلئس 


ب رد العدوانات الصليبية من إسبانيا 
الشمالية (أمام جبال ألبرت) وما وردها 
مما وراءها من أوربا الغربية برعاية 
البابوية؛ التي دامت نحو خمسة قرون 
متواصلة. أكلت كل طاقتها -لكن رغم 
ذلك ما تأخرت عن البناء والتجديد 
و العطلا هيا اناك التصورة و ادها 
وأوقفها دون الاستمرارء فآل بها إلى 
السقوط: هذه الحروب التي لم يتآخر 
عنها أحد بل يتسابقون إليها. قضت 
على أهلها -علماء وقادة ومسؤولين- 
تاشفق على ذول الأكرة ف الشمال 
الأفريقي: المرابطين والموحدين وحتى 
بني مرين؛ دون إهمال العوامل الأخرى 
الوافية خاتيفوات والافضداراة 
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مهم قوب - م ومضس 


هه 


نزوي لترتوي 
والقصينرد بذك اتفطت كل مكنة مع 
الجهد والمال والتفوق الإنساني الذي 
امتلكته. وكان فقدان الإنسان القائد 
الإيماني والفكري والمهاري؛ الذي أذهب 
المكّقات. أمام تجمع القوى الباغية 
المتحدة عليها برغبة ألا يبقى إسلام ب 
الجزيرة الأندلسية. 4 حقد دفينء فَمَنَ 
كُلَّ معنى كريم بأحابيل موهمة ملفقة 
مكذوبة؛ أنتج مما أنتج محاكم التفتيش 
الغاشمة وما قادت إليه من ارتكابات 
متوحشة مُجَانبة كُلَّ القيّم الإنسانية 
قفيأة هن الخاقية والدقية متسر 
الملاحقة لكل ما هو إسلامي؛ بروح 
الحقد الصليبية: حَمَلَها إلى حرق الثروة 


العلمية والهدم العمراني الفريد والمآثر 


المتنوعة وحاملها وعاملها ومنتجهاء حتى 
خارح شبه الجريرة الابريقة الشمان 
الأفريقي بل حتى الفلبين لا بل حتى 
أمريكا الوسطى واللاتينية: وإن كانت 
هذه بحاجة إلى ما ضاع من وثائقها, 
افكر من خيرهاء الشلافية كون هذا 
السقوط بسببين واضحين رئيسيين: 
الداخلي والخارجي: لكن الخارجي كان 
أبعت أثرًا وتدهورًا وتكسراء دون رفع 
أي لوم عن أحد ولا تبرير لأي تخلف أو 
تقصيرء لكن الأمر المتعلق بتكوين صورة 
أجود وأدق وأوثق تبقى بالانتظار والأمل 
والشوق إلى ظهور وثائق مُرّفدة معتمّدة 
جديدة: تأتينا ببعض ما له عَلاقة بهذا 


الأمر وغيره مما يلقي ضوءًا جديدًا. 


إن الدكتور الحجي يَمَدَآَنَهُ مكل مشروعًا 
ا ار 
وإنصافه: والوفاء بالعهد له هو الآخر 
شما )ل الكاه 
عنه أكاديميًا -مما تم الشروع به بحمد 


الله قله رانشياء سسفدق ليه الكير 
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ان 
الذي ظل يدعو إليه ويعمل من أجله؛ وبين 
ا 


ال ل لكين 


0 وآخرًا- لله رب العالمين. 


لا أنسى موجة الفرح التي انتابتتي 
4 ربيع عام 6١١7م‏ حين أخبرني أحد 
أصدقائي أن المؤرخ الشهير الدكتور عبد 
الرحمن الحجي صاحب كتاب «التاريخ 
الأندلسي» قد حل ضيمًا على بلادي 
الكويت؛ وزاد الفرح عندما أخبرني صديقي 
بأن الدكتور يستقبل الجميع بصدر رحب 
حتى لو لم يكن لك سابق معرفة به. وكنت 
قد عرفت الدكتور عبد الرحمن عن طريق 
مؤلفاته الشهيرة ومقابلاته التلفزيونية 
الماتعهة والنافمة 4 آن واحدء اتصلت 
بالدكتور فكان كما فيل ليء يهلل ويرحب 
فحددت معه موعدًا # اليوم التالي. 


جمعت بين هيبة العلماء وتواضع الزهاد؛. 2 
البداية كنت أسأله بشيء من الحذر خوفًا 
من إزعاجه وإذا بي أرى رجلا لا يكل ولا 
يمل من الحديث عن التاريخ والكتب والعلماء 
والككانه حلنيت هدرب اعات :طويلة: نا 
أسأل وأسأل وهو يجيبني بتفاصيل دقيقة: 
ولا أزال أذكر صورته رََدُلنَهُ كما رأيته ب 
ذلك اليوم؛ رجلا بسيّط المظهر بعيدًا عن 
كل تكلّف 4# زيه وجلسته وحديثه؛ يتكلم عن 
التاريخ والأدب والمؤلفات. كان جل حديثنا 
عن الآندلسء كان يتكلم بأناة العالم المحقق, 
ولكن بسهولة المتحدث المفيد. 

ومما حفرته ك4 ذاكرتي قوله: إن 
المستشرقين قد ركزوا على التاريخ لآن 
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رهم م 
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نروي لنرتوي 


اديع مو اسبيق اس سايم اج 099999999999599 


وبسقوطه يسقط الإسلام؛ وأن كل الشبهات 
القن روجو لها شبشظ مم العنيق الخلمى: 
كما أخبرني بأن أفضل مؤرخ مشرقي كتب عن 
الأندلس هو الإمام الذهبي ث كتابه (تاريخ 
الإسلام)؛ وأفضل من دون تاريخ الأندلس 
من المعاصرين العلامة محمد عبد اللّه عنان: 
وأسهب الدكتور الحجي بالقول عن مشروعه 
التاريخي (مركز ابن حزم) الذي يعنى بتدوين 
التاريخ الإسلامي من جديد لكنه مع كامل 
الأسف لم يتم؛ ولعل طلبة الحجي ومحبيه 
يقومون بإنجاز ذلك المشروع. 

ولم أخرج من داره إلا بعد ساعات طويلة 
مرت كأنها لحظات خاطفة:؛ كان هذا أول 
لقاء جمعي بدذلك المؤرح الكبير» الذي كان 
يجاهر بعطفه وغيرته الشديدتين على أمته 
ودينه. وكان لا يخفي حزنه على ما أصاب 
الآمة من ركود وجمود 2# الفكر والسياسة: 
لكده كان متفاكلة شحديد التفاكل يك شسباب 
الآمة.ولم أسمع منه تذمرًا ولا تجريحًا 
لأحد من الأموات والأحياء على السواءء 
لا مقابلتي الأولى ولا حتى 2# المقبالات 
[لالاندقة حغشر الله لدت 


11 


ولمنلا يعرف الحجي أقول: إنه عبد 
الرحمن بن علي الحجيء عراقي المولد 
والنشأة. إسلامي النزعة والميول: أندلسي 
الهوى والتخصصء حصل على الدكتوراه 
من جامعة كامبريدج سنة 9717١م؛‏ ودرس 
العديد من الجامعات العربية مثل 
جامعة بيغداد. والملك سعودء والكويت, 
شا بارساات كار اما كرا 
كثير القراءة والاطلاع؛ يُمضي جُل يومه 
4# القراءة: قال ذات مرة أنه قد قرأ كل 
مؤلفات العقاد وطه حسين وأحمد أمين 
وسيد قطب ومحمد عبد اللّه عنان وغيرهم 
الكثير ممن لا تحضرني أسماؤهم. ومما 
هو جدير بالذكر أن الحجي قد عاش آخر 
حياته # مدريد عاصمة إسبانياء فكان 
يتردد على الصروح الإسلامية الخالدة 
تلك البلاد التي سحرت فؤاد الحجي 
وأخذدت بلبه. 

وله مؤلفات علمية وأدبية وتحقيقات 
وأبحاث سارت بذكرها الركبان:ء وانتفع 
منها خلق كثير. أشهرها كتاب (التاريخ 
الآندلسي) الذي يقع 4 ستمئة صفحة: 


و 8 


500 
شك عد اممكادر الى امن إيها 
حوالي مئتي مصدر من ست لفات 
مختلفة؛ وقد اختصر الحجي # كتابه 
هذا تاريخ المسلمين 2 الأندلس من عصر 
الفتح إلى عصر الانهيار والضياع؛ وهو 2 
نظري خير ما كتبه المؤْرّخون المعاصرون 
عن ذلك التاريخ العظيم. وله كتاب 
(شعراء الأندلس) الذي كتب فيه عن كل 
الشعراء الكبار الذين عرقتهم الأندلس 
خلال ثمانية قرون:ء وله كتاب (العلاقات 
الدبلوماسية الآندلسية مع أوريا الغربية 
حلدل المدة الآمرية) وهذه الدراسسة تعد 
من خيرة مؤلفات الحجيء إذ هي رسالته 


للدكتوراه التي قدمها 4 جامعة كامبريدج: 
و 3 


ومصادرها باثنتي عشرة لغة. منشورة 
كتابًا بالإنجليزية -كما ذكر لي- وترجمت 
إل اللفة العرية ون شرها. كنا آلف 
الحجي وأبدع التأليف # السيرة النبوية: 
لت ل ارات لريية 
ااقا لع لير ل ا ري 
رحم الله الدكتور عبد الرحمن الحجي 
الذي وفاته المنية بك 18 يناير ١7١5م‏ بعد 
أن أدى واجبه على أكمل وجه للحقيقة 
والتاريخ: رحل ولم ترحل آثاره الآدبية 
والعلمية وهو ممن يصدق فيهم قول 
الإمام الشافعي: 
قد مَاتَ قوم وما مَانَت قَضَائَلَهُم 


وَعَاش قوم وهم 2# الناس أموّات 
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- جوا ته 


أل ا/ععنشاة لثامت 


كتاب دجوائنب من الحضارة الاسلامي4ة» 
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لعبد الرحمن الحجي 


عن المؤلف: 

الإسلامي والآندلسي والسيرة النبوية 2 
جامعات عربية آخرها ف يغداد:. 
الحضارة الإسلامية الأندلسية. 

وبحث فيها وكتب وحقق وترجم. 

هو صاحب أول مؤلّف يشمل تأريخ 
الأآندلس من الفتح وحتى سقوط غرناطة: 
ومنهجّاء لرصانتها. كما أنه مؤلف المناهج 
لمراحل مدرسية # الإمارات: التي برز دوره 


(*) تربوية وكاتبة؛ من العراق. 


3/1 


فاتن مصطفى السامرائي!*) 


التدريسي فيها ومنع من دخولها آخر فترة 
حيافةى لداهنة انان متها الكقوراه بذ 
الفاريع والخرها الأمتكالاية هن يقداف ودين 
ل عدة جامعات لعدة دول؛ حتى توج إثر 
نوبة قلبية بعيدًا عن وطنه ب مدريد . ولا 
يسع هنا ذكر مناقبه؛ وآثاره التي امتاز بها 
وهي خير لا محدودٌ نفعه. 
هذا الكتاب: 
هذا الكتاب الصغير وعنوانه مشوفقفان 
لاطسلاع ' البااحت. والهكم: بالحكسارة 
الإسلامية. وهو نهج -الاطلاع على 
الحضنارة الاسالامي لذ ين ننه لكل مينله: 
اشرق ان كيه دسق حيداة كايلى كنا 
يغيّبنا اليوم ومنذ غير قريب المغفرضون عن 
هذه الحقيقة. 


أسلوبه: 

أسلوب الدكتور عبد الرحمن الحجي 
مَُلنَهُ يسير الفهمء والفكرة فيه واحدة تنم 
عن عقل عارف هاضم للقضية. بمجرد أن 
تنهي هذا الكتاب تغلقه؛ لتفتح عناوين أخرى 
تنهل بها من بحر الحضارة الإسلامية التي 
وسعت كل جوانب الحياة. فيبدو هذا الكتيب 
كمفتاح للبحث والتقصي لما غاب عن الكثير. 


3 


مضمونه: 

ذكر الدكتور بشكل موجز منهج العلاقات 
الدولية التي كان يتعامل بها الرسول وَلَِةٍ من 
الفيكة السسيطة مقايلنا سي عضيازاف 
عوضفاك عريقةة الانشةاد وسيهيتيا نذا 
التعامل مع ضيوفها حد التعذيب والقتل؛ وهو 
إفكدل قطي كاكة اسان هده اتحضارافه 
إذ يخشى ملوكها وقاداتها من أن تستغل 
ثغراتهاء فلا مبدأً لهم يقويهم تجاه الأفكار 
الجديدة الدخيلة:؛ إنما قوتهم باغتصاب 
البندان::واستخكرام كيراقيساء وشعادتهيا 
كدروع: وأسلحة؛ وهذا هو كل ما لديهم. أما 
هذا الفكر الجديد فيحمل مبداً. وعقيدة 
تدفعه. مع تنظيم: وخطوات محسوبة. وثقة 
بأن دولة جديدة وحضارة تقام على أساس 
قوي ستنهض وتنافس حضارات مقامة لها 


ان يقداد + 


عصوره وأحواله موضوع العهود وحسن 
وصادق. وكل ذلك مرتبط بالعقيدة 


الإسلامية والخوف من الله تعالى. 


وترسخت هذه الصفه وغيرها حتى غدت 
وبيدت أخلاقية أصيلة تميزيها المجتمع 
الممسلم وجريها وأقربها كل أونئك الذين 
تعاملوا مع المجتمع المسلم». (ص””) 


ذكر الجانب العلمي والثقا 4 للحضارة 
الإسلامية أوضع الدكتور أن الثروة العلمية 
والثقافية خلال عصور مختلفة تلك التي 
فقسمها المؤرخون إلى عصور ثرية وعصور 
مظلمة:. لا بد من دراسة البيئة 4# كل 
وقت منها وشخصية الأعلام ومقاصدهم. 
ويجيب على هذا التساؤل بأن العالم 
وقتذاك كان يعطي بسخاء العلوم التي 
كافح وقضى سني عمره 4# التهام المعارف 
المختلفة ليخرج بفهم تحتاجه الأمة. كان 
يعطية لوهه اللمجفالي: طالقصد الشمريف 
سبب 4 أن يعين اللّه تعالى العالم؛ وقد ذكر 
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ممم صمب - و6 برضم 1 


نزوي لترتوي 
منهم الدكتور الكثير ك (ابن حزم الأندلسي, 
وشمس الدين الذهبي؛ ومفسري القرآن 
مشثل الحافظ بقي بن مخلد) وك أذهاننا 
الآن تلمع أسماء كثيرة. ومن أسباب هذا 
الشراء العلمي والثقا هو حَثُ الإسلام 
أساسًا على طلب العلم فاهتم الأعلام ب 
تلك الأوقات بطلب العلم والبذل #ْ سبيله 
كل الممستطاعء وهنا ذكر الدكتور رَمَدُانَهُ ما 
جعلني أملك مشاعر مختلفة 2 آن واحد: 


«كل ذلك كان يجري والتعليم حر 
يقوم به الناس قبل الدولة:؛ والمدارس 
الرسمية قليلة: فغداالعلم -طلبه 


وتعليمه ورعايته- طبيعة وسمة 


أقامتهاالعقيدةالإسلامية. وتلك 


واحدة من ثمارها». رص 6 ). 


فآين نحن اليوم من انشغالنا بالعلم غير 
النافع الذي أصبح ضرورة لمواكبة العالم 
وللعمل فلا سبيل للتهرب منه إلا من زهد 
ل الدنيا ورضّى بالقليل. 


:3 .يلج 277حح22 دإ إإإإإإإإإإإإإإإإ إإإ !!!”برب بإبربيببببببببببئئسسااالبالبالببببات 


الجانب الحضاري المظلوم: 
كان للجانب القضائي 4# الحضارة 
الإسلامية أهمية عنده: وقد وصفه بأنه 
مظلوم تأريخيّا. وهذا الباب يفتح للقارىء 
أن يبحث عنه المزيد 5 
وحقيقة هو جانب غير قليل الأهمية 
فحين قرأت 4# كتاب «صور من حياة 
التانعين) لعبد الرحمخ زافت الباشساءقصة 
كرك (ضن/111).كالقاضى المسلم يغما 
وفق دستور القرآن: ويتميز بعقلية وفطنة 
ونباهة وهذا يدل على اهتمام الإسلام بكل 
جانب من الحياة. وضرورة التمسك بكتاب 
اللّه. إذ لا غنى لنا عنه. ولا تغرنا الدول 
المتقدمة وتطورها أي غرور؛ فهي خالية 
من كل عدل ودساتيرها وضعت بعقول 
بشرية بصرها محدود وبصيرتها محدودة. 
لم نواكب تقدم المتقدمين؛ بل لأننا تخلينا 
شيئًا فشيئًا عن أسباب تقدمنا الخاص 
وبين أيدينا كل الأسباب. كمن بيده المفتاح 
وأمامه الباب لكنه أعمى بصر وبصيرة 
وأضاع تعليمات الاستخدام. 


مصادر التأريخ للمدن الأندلسية حتى نهاية القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ دراسة نحليلية ببليوجرافيهة 
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هذا النوع من الكتابة التاريخية هو وليد 
الشعور بالعصبية للأمصار وارتباط المؤرخ 
بمدينته واعتزازه بها. وهو نمط من أنماط 
الكتابة التاريخية التي ظهرت أولاً ب المشرق 
الإسلامي # فترة مبكرة وذاع صيتهاء فقد 
ألف ابن زيالة كتابه أخبارالمدينة أ حدود 
سنة ١99‏ ه/ 4١4‏ م. كما أل فالأزرقيٌّ 
(ت؛غغ؟ ه/ 108 م) كتابه أخبارمكة وما جاء 
فيها من الآثارء وألف أبو الفضل أحمد بن 
أبي طاهر المعروف بابن طيفور (ت ١/"ه/‏ 
57م) كتاب بغداد. وألف أسلم بن سهل الرزاز 
الواسطي المعروف ب«بحشل» (ت197ه/ 
0 م) كتابه تاريخ واسطا". وتاريخ واسط 
(*) مؤرخ ومحقق ولغوي وأكاديمي مصري. أستاذ التاريخ 

الإسلامي بكلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة. 


/ها١‎ 10721 تحقيق: كوركيس عواد- عالم الكتب- ط‎ )١( 
1541م‎ 


لف 


الطيب الجُلابِي(© الشهير بابن المفازلي (ت 
"له / ١١6‏ 16 وألف أبو على محمد بن 
سعيد بن عبد الرحمن القشيري (ت 1 ""ه/ 
6م) تاريخ الرّقة!". وألف الحاكم أبو 
عبد الله محمد النيسابوري المعروف بابن 
البَيئّعا)(ت :١:5‏ ه/ ٠١١:‏ م) كتابه تاريخ 
نيسابيورء وألف أبو القاسم حمزة بن يوسف 
بن إبراهيم السهمىئ زت 577 هر ٠١50‏ م) 
كتابه تاريخ جرجان, وكذلك ألف أبو نعيم 
(؟) ورد اسمه 4# مقدمة الإحاطة لابن الخطيب (تحقيق: 
أ. عنان): /١‏ 87, هكذا : (تاريخ واسط لأبي الحسين 
علي بن الطيب الخلاك)؛. وهو تصحيف واضح. 
(") عُني بتحقيقه: إبراهيم صالح- دار البشائر للطباعة 
والنشر والتوزيع- دمشق- ط ١5191‏ ه/ 199/8 م. 
(؛) ورد اسمه 4# مقدمة الإحاطة لابن الخطيب (تحقيق: 
أ. عنان): :4١ /١‏ هكذا: (تاريخ نيسابور لأبي عبد اللّه 
بن اليسع)؛ وهو تصحيف أيضًا. 


الآصبهانيٌ (ت ١٠147ه/ ٠١78‏ م) كتابه ذكر 
أخبارأصبهان. وصنف الخطيب البغداديٌ 
(ت 4577ه/ ٠١7١‏ م) تاريخ بغداد؛ وكذلك 
الحافظ ابن عساكر (ت ١اه‏ ه/ 1١171‏ م) 
صنف كتابه الشهير تاريخ دمشق إلى غير 
ذلك من الكتابات التي ظهرت على شكل 
تواريخ لبعض ال مدن الإسلامية ب شتى 
الأقطارء وهي مؤلفات كثيرة لا ُحصى. 

وكان الاهتمام بهذا المجال 2# الأندلس 
كبيرًا أيضاء وقد ظهر كنوع من الرغبة لدى 
الأندلسيين ل منافسة إخوانهم المشارقة 
تبيان فضائل المدن الأندلسية ومكانتها 
وتاريخها وما يموج فيها من حركة علمية دائبة 
وازدهار حضاري متألقء؛ فكثرت المؤلفات 2 
هذا الجانب وتنوعت؛ وكان الشعور بالأندلسية 
يمشل آنكذ أهم مظاهر الحية الثقافية 2 
الأندلسء وقد بدا هذا الشعور واضحًا 3 
عناية الأآندلسيين بجمع ترائهم وكتابة تاريخ 
مدنهم. وكانوا شديدي التعصب لبلادهم: 
نرى ذلك من أنسابهم: فلا نكاد نجد عام 
ولا أديبًا إلا وتنسب لبلده أو مدينته؛ فيقال: 
القرطبيء والإشبيلي. والغرناطي؛ والبلنسي»؛ 
والمالقيء والجياني. وغيرها من النسبة إلى 
المدن الأندلسية المتعددة. 

وسنحاول 4 هذا البحث أن نتتبع جهود 
المؤرخين الأندلسيين 3# التأريخ لمدن الآندلس 


المختلفة: بمعنى الوقوف على الكتابات التاريخية 
أو المصادر التي اهتمت بتاريخ كل مدينة من 
مدن الأندلس منذ ظهر هذا النمط من أنماط 
الكتابة التاريخية 2 الأندلس؛ مع التعريج على 
الأسباب التي تقف وراء شيوع هذا الاتجاه من 
اتجاهات التأليف التاريخي © الأندلس. 


أولية ظهور التأريخ للمدن الأند لسية: 


من منطلق الغيرة والشعور بالذات أو الشعور 
بالأندلسية -كما ذكرنا- حظيت المدن الأندلسية 
باهتمام أبنائها من المؤرخين الأندلسيين الذين 
تباروا ‏ هذا المضمار فأبدعوا وتفننوا 4 ذلك» 
وباستقراء عدد من المصادر الأندلسية نستطيع 
القول إن هذا النوع من الكتابة بدأ 4 الظهور 2 
الأندلس مع بدايات القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي؛ عندما أخرج لنا أبوبكر أ حمد ين محمد 
بن موسى الرازي القرطبيّ (ت 44" ه/ 100 م) 
)١(‏ قرطبة (0610012): قاعدة الأندلس وأم مداتنهاء 
تقع على نهر الوادي الكبير (61120210]111711) بذ 
الجزء الجنوبي من إسبانياء وهي عاصمة مقاطعة 
قرطبة؛ يحدها من الشمال مدينة ماردة (11/161102), 
ومن الجنوب مدينة قرمونة (0213110114))؛ ومن 
الغرب مدينة إشبيلية (56171113)؛ وهي 2 سفح جبل 
مطل عليها يسمى جبل العروسء اشتهرت بالعمران 
والحضارة: وقد سقطت نهاتيًا ث4 أيدي النصارى سنة 
77 ه/ 17750 م. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» 
غ/ 570-77. ذكر بلاد الآندلس لمؤلف مجهول. ص 
.5 وما يعدها 1 الإدريسي: نزهة المشتاق:»"/ غ/اه-ثل/اه. 
الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص لاوم احلله١.‏ 


رف 
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نروي لترتوي 
وخططها ومنازل الأعيان (العظماء) يها), 
تحدث فيه عن طبوغرافيتها وخطّطها 
ومنازل أشرافهاء وكانت هده الموسوعة 
آنذاك تمثل نمطا جديدًا من أنماط الكتابة 
التاريخية لم يُعُرف من قبل 2# الأندلسء؛ ولذا 
كان هذا العمل الجديد لاقنّا للنظر وجادبًا 
للانتباه ومستدعيًا ب أذهان المؤرخين 
ولذا نجد أبا عبد الله الحميديٌ صاحب 
«جدوة المقتبس» يعلد غلى هذه الموسوعة 

- مقارنًا بينها وبين (تاريخ بغداد)- بقوله: 

أخبار بغدادء وذكره لمنازل صحاية المنصور 

بها(". 
كما ألف مطرف بن عيسى الغسانئ (ت 

ا" ه/ 187 م) العديد من الكتب التي 

تخص مدينة إلبيرة 751058"). ومن أهمها 

)١(‏ الحميدي: جذوة المقتبس 2# ذكر ولاة الآندلس- الدار 
المصرية للتأليف والترجمة- سلسلة المكتبة الأندلسية 
(؟)- القاهرة؛ 1977 م؛ ص 5 :٠١‏ الترجمة رقم ١10‏ . 
المقري: نفح الطيب. ؟/ 177. 

)١(‏ إلبيرة (1:17112): هي إحدى الكور والولايات الكبرى 
التي كانت تتشكل منها الدولة الأموية 2# الأندلس؛ 
والآلف فيها ألف قطع؛ وليست بألف وصلء وتقع تلك 
الكورة 2 الجبهة الجنوبية لسفوح جبل إلبيرة: أسسها 
عبد الرحمن الداخل وأسكنها جند الشام وبعض 
مواليه؛ ثم خالطهم العرب: وظلت إلبيرة قاعدة لهذه 
الولاية طيلة عهد الدولة الأموية إلى حين انهيار هذه 
الأخيرة يْ أواخر القرن الرابع الهجري؛ فانتقل أهلها 
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كتاب (المعارف) 2# أخبار كورة إلبيرة وآهلها 
وبواديها وآقاليمها وغير ذلك من منافعها. 
وقد ذكر ابن بشكوال أنه ألفه للحكم 
الممستنصرء كما قال عن الكتاب: «وهو كتابٌ 

ونالت مدينة ريه (000)*) اهتماما 
كبيوا من :قبل إسحاق ين سملفة يرن اسحاق 
القينيٌ (ت 799 ه/ ٠٠١5‏ م). وهو إخباريٌ 
غائع كمسا وضفه الكميدئ: فائف كنانا 
مفتكمل على الحؤاء كفيوة ف الكسان زه هذ 


- إلى غرناطة سنة +٠١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ إثر الفتنة البربرية 
بقرطبة: إذ خُّربت إلبيرة وحلت غرناطة محلها .انظر: 
البكري: جغرافية الآندلس وأوروباء ص :,١1751‏ حاشية 
رقم ”. الرشاطي وابن الخراط الإشبيلي: الأندلس ب 
افتباس الأنوار وق اختصار اقتباسن الأنوان.ض 11 
ابن حيان: المقتبس-تحقيق: د. محمود علي مكي؛ 
ص 5”, حاشية رقم 47 . 

(؟) ابن بشكوال: الصلةء ”؟/ /89: الترجمة رقم ١71/4‏ . 

(8) رَيّه (112990): كورة مهمة من كور الأندلس؛ يحدها 
جنويًا البحر المتوسطء وتصاقب كورة إلبيرة (1]171158) 
من الغرب, وتتصل أيضًا بكورتي الجزيرة الخضراء 
(415601135) وإستجة (1801[3). وهي المنطقة التي 
أصبحت مدينة مالقة (11413254) عاصمتها 4 جنوب 
شرقي شبه الجزيرة» والآأصل 2 ضبطها تشديد الياء 
وضمهاء إذ هي تقابل (16310) ومعناها (الملكية)؛ وقد 
أورد هذا التفسير ابن سعيد 2# (المغرب). فقال: إن 
معنى ريه عند النصارى [سلطانة)؛ وقد نزلها جند 
الأردن بعد الفتح الإسلامي للأندلس. انظر: ابن 
سعيد المغربي: المغرب ‏ حلى المغرب. /١‏ 57: . ياقوت 
الحموي: معجم البلدان: 7/ .1١7‏ ذكر بلاد الأندلس 
لمؤلف مجهول؛ ص 18 . 


بلاد الآندلس وحصونها وولاتها وحروبها 
وفقهاتها وشعرائها!". 


عشر الميلادي ازدهرت الكتابة التاريخية 
عن مدن الأندلس. خاصة 4 عصر ملوك 
الطوائف الذى شهد تجزئة الأندلس إلى 
مدن- إمارات- فكتب إبراهيم بن وزمر 
الحجاريٌ تاريمًا لمدينة رَيِّهء كما عهد 
إليه المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة 
ونواحيها يتأليف كتاب 2 شعراء وادي 
الحجارة(") وتاريخها ومؤرخيهاة() قصنتف 
تحتوي عليه مدينة الفرج من النظم والنثر 
والأخبار!): وقد عبّر المستعرب الإسبانى 
آنخل جونتثالث بالنثيا عن قيمته التاريخية 

)١(‏ انظر: الحميدي: جذوة المقتبسء: ص 1754»: الترجمة 
رقم 09. المقري: نفح الطيب؛ ؟/ 114. 

)١(‏ وادي الحجارة (61120212[312): إحدى مدن الثفر 
الأوسط بالأندلس: وتعرف أيضًا باسم مدينة الفرج, 
نسبة إلى بانيها الفرج بن مرة بن سالم المصمودي؛ 
وتقع إلى الشمال الشرقي من مدريد (2/120110) على 
مسافة ٠‏ كلم منهاء وهي مدينة حصينة؛ ذات أسوارء 


المغرب. ص 1815 . د. محمود علي مكي: مدريد العربية, 
ص .١1‏ محمد الفاسي: الأعلام الجغرافية. ص ١؟.‏ 
() آنخل جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي: ص .7١4‏ 
(؛) انظر: ابن الخطيب: الإحاطة # أخبار غرناطة- 
تحقيق: محمد عبد الله عنان- مكتبة الخانجي- 
القاهرة- ط ١556 ,.١‏ هار 1516م "// 177. 


بقوله: «ويعتبر تاريخًا حقًا لوادي الحجارة 
صورة تراجم!". 

إشييلية؛ وكان شيحًا حافظًا للأخبار"), لذا 
نجده يؤلف كتابيًا بك أخبارها بعنوان: «أخبار 
إشبيلية». وقد عوّل عليه ابن حيان كثيرًا 
اخبار إشسبيلية" وما يتعلق بها من أحداث 
وشخصيات". 


إن استمرار التأليف ش تواريخ المدن؛ أو 
التواريخ المحلية؛ قد أظهر المدن الأندلسية 
باعتبارها وحدات حضارية فكرية؛ تعكس 
العديد من الجوانب العلمية والثقافية لهذه 
المدن. وكذلك الجوانب السياسية. 


(0) أنخل جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي؛ ص .”١4‏ 

(1) انظر: ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس- تحقيق: 
د. بشار عواد معروف. ”/ 19,. الترجمة رقم .1١555‏ 

() إشبيلية (56171118): من كبرى المدن الأندلسية:؛ بل 
عروس مدن الأندلس.ء وتعني الأرض المنبسطة: 
وهي أول عاصمة اتخذها المسلمون 2# الآندلس قبل 
قرطبة (0610013)): وتقع على نهر الوادي الكبير 
(6112021117110) إلى الجنوب الغربي من مدينة 
قرطبة؛ وقد اشتهرت بشرف البقعة وطيب الآأرض. 
انظر: البكري: جغرافية الأآندلس وأوروباء ص ٠١17‏ . 
الرشاطي وابن الخراط الإشبيلي: الأندلس 4# اقتباس 
الأنوار و4 اختصار اقتباس الأنوار» ص ٠١7”‏ . ياقوت 
الحموي: معجم البلدان؛ ١/ر‏ 156. 

(6) ابن حيان: المقتبس- تحقيق: ملتشور أنطونيه. ص 
كن 
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و2 
عدوت ١‏ 


نرويه لنزتوي 

لذا نج د أن القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي كان أكثر غزارة مما 
سبقه فيما يتعلق بهذا النمط من الكتابة 
التاريخية. وخلال هذا القرن وقفنا على 
العديد من المصادر المختصة بالتأريخ للمدن 
الآندلسية؛ فوجدنا المؤرخ ابن علقمة البلنسي 
(ت 05١5ه/ 1١١7‏ م).؛ وكان أديبًا ناظمًا ناثرًا: 
كتب عن بعض أمراء الطوائف 2 عصرا". 

وضع ابن علقمة البلنسي كتابًا تاريحيًا 
مهما 2# تغلب الروم (النصارى) على 
بلنسيةا!"! تحت عنوان: (البيان الواضح 4# الملم 


)١(‏ ولد ابن علقمة سنة (8”غ2 ه/ ٠١77‏ م). وتوفى يوم 
الأحد الخامس والعشرين من شوال سنة (05:5 ه/ 
5 م). انظر: ابن الأبار: التكملة, /١‏ 520 الترجمة 
رقم 1187. ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة, 
السفر السادس. ص 84 1: الترجمة رقم 609. عمر 
رضا كحالة: معجم المؤلفين؛ 7171/7 . 
810-1110 52370اظ بوعناعاه80 كمه 1 - 
0ع أطؤتطف 72105 نع 7 5ع:1115]0112001 105 ععاطاهد 
0 .تنآ .1120" ,18598 .8120110 - دعا مقومد 

(3) بلنسية (721611012): مدينة كبيرة من المدن الأندلسية: 
تقع ل شرقي الآندلس قرب ساحل البحر الأبيض 
المتوسط على يعد : كم منه. وتحدها طليطلة 
(101600) من الغربء. وطرطوشة (1011058) من 
الشمالء: ومرسية (1/111013) من الجنوب: وهي شرقي 
قرطبة (0010052)؛. وشرقي تدمير (1600111110/ 
1111 » وكانت تمثل قاعدة مهمة من قواعد 
الأندلس خلال الحكم الإسلامي؛ إذ تتبعها عدة مدن 
وأقاليم وقرى وحصون. وهي مخصوصة بخصوبة 
التربة وكشرة الأنهار والجنان والمحاصيل والأزهار, 
وتتميز بصناعة النسيج وحركة التجارة الواسعة؛ وقد 


كلا 


الفادح)!": وقد ذكره ابن الأبار باسم: (تاريخ 
بلنسية)!*). وبالاسم نفسه ذكره ابن الخطيب 
مقدمة كتابه الإحاطة'). وذكره صاحب 
كشف الظنون بعنوان: (تاريخ بلنسية من بلاد 
الأندلس)1): وهو واحد من المؤلفات النادرة 
التي كُتبت 4 الحوادث التي ألمت ببعض المدن 
الأندلسية؛ وقد ألفه ابن علقمة ليصف لنا 
تلك الكارثة التي نزلت بمدينة بلنسية -78 
2 , والأحداث المروعة والمأساة المفزعة 
التي نزلت بها عند حصارها على يد السيد 
الكمبيادور (0211262001) 61 010 181) ثم 


- سقطت نهائيًا ب أيدي النصارى على يد خايمي الثاني 
(11 عتقلةل) ملك أراغون (41385611) سنة 757 هر 
م. انظر: البكري: جغرافية الأندلس وأوروباء 
ص 177. العذري: نصوص عن الأندلس: ص 70-١‏ . 
ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ .45١ /١‏ 

(") انظر: ابن الأبار: التكملة؛ /١‏ 550, الترجمة رقم 
7 . ابن شاكر الكتبي: عيون التواريخ: ؟١١/‏ 19. 
العباس بن إبراهيم: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات 
من الأعلام. 1١7 /١‏ . ابن عبد الملك المراكشي: الذيل 
والتكملة. السفر السادسء. ص 84 1؛ وقد أشار إلى 
قيمة الكتاب فقال: «وله تاريخ ب تغلب الروم على 
بلنسية قبل خمسماتة سمّاه ب (البيان الواضح 2# الملم 
الفادح) ليس بذاك». ثم ذكر أن له تأليمًا غيره: لكنه لم 
يذكر لنا شيئًا عن عنوان هذا التأليف ولا عن محتواه. 
آنخل جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي؛ ص 700. 

() ابن الأبار: تحفة القادم. ص .7١‏ 

(0) ابن الخطيب: الإحاطة؛ /١‏ 87. 


(1) حاجي خليفة: كشف الظنونء /١‏ 5845. الذهبي: تاريخ 
الإسلام؛ ١55 /١١‏ . فرائز روزنثال: علم التاريخ عند 
المسلمين. ص 4؟17. 


استيلاته عليها سنة (41؛ ه/ ٠١94‏ م)). 
وقد ذكر ابن الآبار هذا الكتاب الفريد 2# بابه 
وسبب تأليفه؛ فقال عن ابن علقمة: «وألف 
تاريخًا 4 تغلب الروم (يعنى: النصارى) على 
بلنسية قبل الخمسماتة سمّاه: البيان الواضح 
الملم الفادح)(". 

ويعد وصف ابن علقمة لمأساة بلنسية 
28 وأحداثها المروعة 4 هذه الفترة 
العصيبة وثيقة ناطقة ذات قيمة عالية 
وأهمية أساسية؛ حيث كتبها مؤرخ وأديب 
بلنسي. شاهد عيان لهذه الحوادث ومشارك 
© بعضهاء فهو- كما يقول ابن عذارى- ممن 
شهد الموطن وكان 4 الحصارا"!؛ وقد وصفه 
البعض بأنه مؤرخ فاجعة بلنسية/". وقد اعتمد 
عدد من المؤرخين اللاحقين على كتابه ونقلوا 
عنه فقرات متعددة فيما يتعلق بهذا الحصار 
خاصة ما نقله عنه ابن عذارى. حيث كان 
من أكثر المؤرخين نقلاً عن كتاب ابن علقمة 
المفقود: ققد تقل عغنه صفحات كثيرة كاملة 
ومتتالية» واعتمد عليه بصورة أساسية فيما 
يتعلق بأحداث بلنسية؛ ونقل عنه هذه الأحداث 
نقلاً حرفيًا: فلم يتخلل هذه الأحداث وهذا 
)١(‏ ابن الأبار: التكملة. /١‏ 0؟؟؛ الترجمة رقم .1١١85‏ 
)١(‏ ابن عذارى: البيان المغرب, 4/ 154/8. 
(؟) د.عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي من الفتح 


الإسلامي حتى سقوط غرناطة-دار القلم-بيروت-ط "2 
١‏ ه/ 198١‏ مءص 4"؟: حاشية رقم .١‏ 


النقل مصدرٌ آخر غير ابن علقمة وكتابه, 
فقد نقل عنه ابن عذارى بدايات الحصارء 
وجهود القاضي ابن جحاف لإنقاذ المدينة: ثم 
نهايته المأساوية على يد السيد الكمبيادور, 
والظروف الاقتصادية الصعبة التي عانى منها 
أهل بلنسية تحت وطأة هذا الحصار الدامي. 
ثم استسلام المدينة ونكوص السيد الكمبيادور 
عن وعوده وعهوده لأهل بلنسية؛ وتنكيله 
بعلمائها وأعيانها. وقد صدّر ابن عذارى هذه 
الأخبار يقولة4 رقال مسحو بن طلشمة ا 
وكثير من المعلومات التي نقلها ابن عذاري عنه 
لا نكاد نجدها ‏ مصدر تاريخي آخر عند 
الحديث عن بلنسية وأحداثها. 

وإذا عرفنا أن كتاب ابن علقمة المذكور 
مكنا مدن الهناذر الأتدلشية اليمة التقرنة 
أدركنا مدى أهمية وقيمة النصوص التي 
احتفظ ننا بها المؤرخون المتأخرون من هذا 
الكتاب أمثال: ابن الكردبوس وابن الأبار وابن 
عذاري وابن الخطيب وغيرهم. 

ونظرًا لأهمية الكتاب فقد نقلت عنه بعض 
الحوليات التاريخية الإسبانية. ونخص بالذكر 
منها حولية ألفونسو العالم -59 آء 41101150 
6 وكذلك فإن الذين كتبوا المدونة العامة 
الأولى الإسبانية (0162102 18ع لم8 
لدعمعى) التي نسميها عادة «تاريخ إسبانيا 


(8) انظر: البيان المغرب؛ .41-151١/4‏ 
ف 
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ا 8 
نروي لترتوي 
العام» ترجموه إلى الإسبانية وأضافوه إلى هذه 
رينهارت دوزىء. وبرهن عليه بدلالات من 
أسلوب الترجمة:؛ ثم عثر المستشرق الفرنسي 
ليفي بروفنسال على الجزء الرابع من كتاب 
ابن عذارىء؛ ووجد فيه فقرات كاملة من 
كتاب ابن علقمة. فقام بمقارنة هذه الفقرات 
بالنص الإسباني الموجود # المدونة» وانتهى 

إلى إثبات نظرية دوزى بصورة قاطعة!". 
كما تضمن كتاب ابن علقمة المفقود المرثية 

الوليد هشام بن أحمد الكناني الوفشي؛ نسية 

إلى بلدة وقشة من أعمال طليطلة 2101600 

وي تلك المرثية بكى بلنسية 7721612012 

وهنا يكل يما وهها سيق شه أن اصيل هته 

المرثية قد فقد ولم يبق منها إلا صور مكتوبة 
بحروف لاتينية فيما وجد من نسخ «تاريخ 

العالم (العاشر)!". 

3 انظر: د. حسين مؤنس: السيد القمبيطور وعلاقاته 
بالمسلمينن-المجلة التاريخية المصرية- المجلد الثالث/ 
العدد الأول» مايو ١96٠‏ م.ص “07: حاشية رقم .١‏ 
د. الطاهر أحمد مكي: دراسات أندلسية 3 الأدب 
والتاريخ والفلسفة- دار المعارف- صل ”- /ا ١‏ 4 
ص”7507 . ونشرة د . أحمد مختار العبادى لكتاب تاريخ 
الأندلس لابن الكردبوس. ص »١١‏ حاشية رقم ؟. 

(؟) انظر: آنخل جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي؛ 
ص ١١7-١١1‏ . د. حسين مؤّنس: السيد القمبيطور 
وعلاقاته بالمسلمين (مقال سابق):. ص 10. 
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كما نجد أيضًا ابن حمديس الصَّمَلَي (ت 
0ه ه/ 1١157‏ م) الشاعر المعروف. من أهل 
صَمّلية؛ ومن شرقوصة منهاء دخل الأندلس 
سنة ١لاغ‏ ه/ ٠١78‏ م؛ وامتدح جماعة من 
ملوكهاء ثم صار إلى إشبيلية 5611118: واختص 
بالمعتمد بن عباد. وصار شاعره الأثير”"؛ وقد 
أرخ لمدينة الجزيرة الخضراء (1)815601185*) 


(؟) انظر: ابن الأبار: التكملة؛ ”/ :٠١4‏ الترجمة رقم 
.ابن خلكان: وفيات الأعيان. ”/ ,”١6-5١7‏ 
الترجمة رقم 547. العماد الأصفهاني: خريدة القصر 
وجريدة العصر. قسم شعراء المغرب والأندلس» / 
44. البغدادي: هدية العارفين. /١‏ 415.العباس 
بن إبراهيم: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام. /١‏ 515-70 الترجمة رقم .1١65‏ 

(؛) الجزيرة الخضراء (415601185): مدينة مشهورة 
4 أقصى جنوبي الأندلس بجوار جبل طارق 
(11131181©) مقابل مدينة سبتة (011©18)): وتبعد عنه 
1 أميال:» وتسمى أيضًا: جزيرة أم حكيم: وهي جارية 
لطارق بن زياد كان قد حملها معه عندما توجه لفتح 
الأندلسء ثم تركها فيها فُنُسبت إليهاء وهذه المدينة 
تقع على ربوة مشرقة على البحر المتوسطء وتتصل 
أعمالها بأعمال شذونة (51001112 1/1601112): وهى 
شرقي شذونة وقبلي قرطبة (06100182)؛ وهي مدينة 
طيبة رفيقة بأهلهاء جامعة لفوائد البحر والبرء قريبة 
المنافع من كل وجه؛ لآنها وسطى مدن الساحل؛ وأقرب 
مدن الأندلس مجادًا إلى العدوة. وقد سقطت 4# أيدي 
النصارى سنة ”4/ ه/ 1١517‏ م على يد ألفونئسو 
الحادي عشر (21 41101150): واستردها الممسلمون 
مرة أخرى سنة ١٠لا‏ ه/ 1518 م.ء وآثر الملك المريني 
أبو فارس عبد العزيز تدميرها حتى لا يأتيه خطر من 
جهتها من جانب النصارى. انظر: العذري: نصوص عن 
الآندلس. ص ١١7‏ . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ؟/ 
71 ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول. ص 78-517. 


من بلاد الأندلس كتايًا مهما تحت 
عنوان: (تاريخ الجزيرة الخضراء من بلاد 
الأندلس1[", ومن المهم الإشارة هنا إلى أن 
عنوان الكتاب هو «تاريخ الجزيرة الخضراء» 
فقطء؛ أما عبارة «من بلاد الأند لس», فهى 
زيادة أضافها صاحب كشف الظنون لتوضيح 
أت «الجزيرة الخضراء» من بلاد الأندلس» 
ويتكرر هذا لك كتابه كثيرًا. وستأتى معنا 
نماذج أخرى لذلك. 

01 هر ١١١‏ م).وهو من أهل مرسية 
(208/1111013: وكان أديبًا كبيرًا متميرًاء 
وممن جُمع له التقدم 4 النظم والنثر(". كتب 
رسالة كبيرة ‏ وصف بلده مرسية وتفضيلها 


)١(‏ انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون: /١‏ 550. العباس 
بن إبراهيم: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام. 1١6 /١‏ . فرانز روزنثال: علم التاريخ عند 
المسلمين. ص 177 . 

)١(‏ مرسية (04111018): مدينة تقع شرق الأندلس 
وك جنوب شرق إسبانيا على ضفاف نهر شقورة 
(5051112)؛ وتطل على البحر الأبيض المتوسط. وهي 
عاصمة منطقة مرسية: وكانت قديمًا- تمثل قاعدة 
كورة تدمير, وقد بناها جابر بن مالك بن لبيد عامل 
تدمير زمن الأمير عبد الرحمن الأوسطء وقد سقطت 
نهاتيًا 4# أيدي النصارى سنة 14١‏ ه/ 1517ام. 
انظر: العذري: نصوص عن الأندئلس»: ص 5. ذكر بلاد 
الأندلس لمؤلف مجهول. ص 71-70. الإدريسي: نزهة 
المشتاق: "/ 009. 

(") انظر: ابن الأبار: التكملة. ؟"/ 5724 الترجمة رقم 574. 
المقري: نفح الطيب. 0/ 735-557 0-55/ا, 


على شبرهنا هن البندانسبكاها: طراد 

الجياد 4 الميدان وتنازع اللدات والأخدان 4 

تقديم مرسية على غيرها من البلدان)21). 
ويبدو أنه كلما ازدادت الأزمة السياسية 

ش# الأندلسء وازداد الضغط النصرانى 

على المدن الأندلسية:؛ ازاد تعلق الأندلسيين 

بمدنهم. وكان من بين مظاهر هذا التعلق 
الإقبال على التأريخ لهذه المدن. لحفظ 
تاريخهاء وتخليد مجدهاء والتعريف بأعلامها 
وحكامياة هذا ها الغيناء دى مستسف القرة 

السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ 

وهي فترة معروفة بسقوط العديد من المدن 

الأندلسية 4 أيدي النصارى(". 
نذا حادق 3 هذه الفكرة عدة مؤلفات 

تهتم بالتأريخ للمدن الأندلسية التي تعرضت 

لهذه المحنة. ومن هذه المؤؤلفات نجد كتاب 
(تاريخ بطليوس) لأبي إسحاق إبراهيم بن 

(:) انظر: المقري: نفح الطيب. 0/ 517. 

(4) سقطت ف هذه الفترة مدينة بطليوس سنة 775 
ه/ 1777 م. ومدينة قرطبة سنة 557 ه// 1171 م 
ومدينة شلب سنة 14١٠‏ ه/ ١١57‏ م ومدينة جيان 
سنة 144ه/ 1147 م؛ ومدينة قرمونة سنة 1140ه/ 
7407 م ومدينة إشبيلية سنة 141 هر 744١م‏ 
ومدينة أركش سنة 57141ه/ ١1115‏ م وك التاريخ نفسه 
سقطت مدينة شنتمرية الغرب, ثم مدينة دانية سنة 
١‏ ه/ ”150 م؛ وهكذا انفرط عقد المدن الأندلسية 
هذه الفترة الحرجة: وتوالى سقوطها ‏ أيدي 
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نروي لنرتوي 


قاسم البطليوسيء المعروف بالأعلم النحوي 
(ت 145 ه/ 1١118‏ م1". وكذلك «تاريخ 
ميورقة"» لآأبي المطرف أحمد بن عميرة 
المخزومي زت 10/8 ه/ ١١١١‏ م)؛ وقد وردت 
الإشارة إلى هذا الكتاب عند ابن عبد الملك 


المراكشي # الذيل والتكملة بعنوان: (وله 


.78/ /١ انظر: حاجى خليفة: كشف الظنون:‎ )١( 

)١(‏ ميورقة (813110102): هي إحدى الجزائر الشرقية 
(جزر البليار) (831631:63 15125) وكبراها 4 إسبانياء 
تقع 4 البحر المتوسط وجزء من أرخبيل جزر البليار 
كغفيرها من جزر البليار الأخرى. وهي غير منتظمة 
شكلها لكشرة الخلجان والفحوات 3 سواحلها: 
الجبال من تأثير الرياح الشمالية الباردة. عاصمتها 
بالما دي ميورقة (2/21101502 ع0 11112) (مدينة 
ميورقة الإسلامية)؛ وتقع جنوب غربي ميورقة على 
خليج بالماء وهي أخصب الجزر أرضًاء وأعدلها هواءً. 
وأصفاها جؤاء وتتميز بثرواتها الوافرة. يحدها من 
الجنوب مدينة بجاية (8011512) 4# المغرب الأوسطء 
ومن الشمال برشلونة (83160610128) من بلاد أراغون: 
ومن الشرق جزيرة منورقة (1/16110102): وشرقي 
ميورقة جزيرة سردانية (هلطعلته5), وغربيها جزيرة 
يابسة (1128): وغربي يابسة مدينة دانية (106118) 
الأندلسية؛ وجزيرة ميورقة هي أم منورقة ويابسة وهما 
بنتاهاء وإليها مع الأيام خراجهم ا وطول ميورقة من 
الغرب إلى الشرق 7١‏ ميلا وعرضها من الجنوب إلى 
الشمال ٠0٠‏ ميلاً: وتعاقبت عليها السلالات الحاكمة 
3 الأتدلسن حتى سقطت نهائيًا ‏ أيدي النصارى 
بقيادة ملكهم خايمي الأول (1 ©3111[) ملك أراغون 
الملقب بالفاتح سنة 73717 ه/ 17155 م. انظر: ابن 
حوقل: صورة الأرض: ص ١٠١-1١‏ الحميري: صفة 
جزيرة الأندلس» ص .١151-1١88‏ ابن سعيد المغريى: 
المغرب ف حلى المقرب؛ ؟/ 545. 
/ 


تأليف 4# كائنة ميورقة وتغلب الروم عليها)! ". 
والعبارة نفسها ذكرها ابن القاضي 2# جذوة 
الاقتباس7!. وكذلك ابن فرحون 4# الديباج 
المذهبا". بينما جعله الممستعرب الإسباني 
ميورقة وتاريخها. وعاد فآشار إلى التسمية 
القن ذكرها ابن عبد الك المراكشى 3 الذيل 
والتكملةا©. 1 

أما المقري فقد أشار إلى هذا الكتاب 
موضعين من موسوعته «نفح الطيب»؛ 
4 الموضع الأول يتفق مع المصادر السابقة 
بك التسمية نفسهاء ولكنه ينفرد ب الموضع 
الثاني عن هذه المصادر حين يشير إليه على 
أنه (تاريخ ميورقة): وينقل عنه!" . 

ويبدو أن عبارة (تأليف ي كائنة ميورقة 
وتغلب الروم عليها) التي ذكرها ابن عبد 
الملك المراكشي ومن جاء بعده من المؤرخين 
وأصحاب التراجم هي تعبير عن موضوع 
الكتاب؛ وليست العنوان الأصليٌ للكتاب. 
فهي تعبّر عن المحتوى الحقيقيٌ للكتاب الذي 
يتناول كائنة (حادثة) سقوط جزيرة ميورقة 

الأول- القسم الأول: ص 159. 
(5) ابن القاضي: جذوة الاقتباس؛ /١‏ 1547. 
(0) ابن فرحون: الديباج المذهب؛ /١‏ 7017. 
(1) آنخل جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي؛ ص 700. 


.479 /4 .5١5 /١ المقري: نفح الطيب؛‎ )١( 


ل أيدي النصارىء. وليست تاريخها بالمفهوم 
الشامل حسبما يوحي به العنوان الثاني: وهو 
(تاريخ ميورقة). المشار إليه 2 «نفح الطيب». 

فالكتاب لا يقدم لنا تاريكًا شاملاً ومفصلاً 
لجزيرة ميورقة خلال عهودها الإسلامية 
المتعاقبة حسبما يوحي به العنوان؛ ولكنه يؤرخ 
فقط للعهد الأخير من تاريخها (57057-/157ه/ 
6-١؟1١1‏ م). ويعالج مرحلة السقوط 
النهائي لها على يد الإسبان مع التركيز على 
الآسباب والعوامل وأطوار السقوطا". 

وهنا لا يفيب عنا مر ةأخرى تقليد 
الآندلسيين للمشارقة 4 التأليف. فقد أشار 
ابن عبد الملك المراكشي 2# الذيل والتكملة إلى 
أن ابن عميرة المخزومي نحا 3 كتابه المذكور 
(تاريخ ميورقة) منحي العماد الآصبهاني 2 
كتابه (الفتح القسي 4# الفتح القدسي)"), 
ولا شك أن هذا يعطينا فكرة واضحة عن 
أسلوب الكتاب وطريقة تأليفه. فقد روى 
العماد الأصبهاني أحداث التاريخ بأسلوب 
تغلب عليه الزخرفة والتنميق والسجع 
والإكثار من المحسنات البديعية. وقد استطاع 
ابن عميرة المخزومي أن يقدم شيمًا موازيًا لما 
قدمه العماد الأصبهاني؛ بل نستطيع أن نقول 


(١)ابن‏ عميرة المخزومي: تاريخ ميورقة - مقدمة الملحقق. 
ص 151-70., 

(9) ابن غبد اللك المراكقي«الذيل والتعيلة- السهر 
الأول ١‏ لقسم الأول» ص71 .١‏ 


إن ابن عميرة وغيره من كُتاب عصره يمثلون 
حلقة مهمة ومرحلة متميزة من مراحل تطور 
النثر الفنى 4# الأدب الأندلسيى"”. 


وك القرن الثامن الهجري/ الرايع عشر 
المملادي تواصل اهتمام الأندلسيين بهذا 
الفمطة من أتحاظ الككاية الماونكية سد 
أبا بكر محمد بن محمد بن إدريس بن مالك 

القضاعي المعروف بالقللوسيّ (ت ٠١/اه/‏ 

حكن 46 يقول عنه الصفدي: «القللويسى 

بالقاف المفتوحة وبعدها لامان مفتوحتان 
وساكنة ويعدها سين مهملة !4 وهو من 

أهل اسطبونة!", تعددت اهتماماته العلمية. 

وكان من بينها نشاطه التاريخيٌ فألف كتابًا 

2 تاريخ مدينته سماه: «الدرةالمكنونة 2 

محاسن اسطبونة!"2. 

اه ابن عميرة المخزومي: تاريخ ميورقة - مقدمة الملحقق. 
من 117لا 

(؟) الصفدي: الواك بالوفيات؛. ج”؟: ص5؟7١.‏ 

(0) اسطبونة 125]6201128: لم يذكرها صاحب معجم 
البلدان؛ وهي بلدة تقع جنوب غربي مالقة على البحر 
المتوسط إلى الشمال من جبل طارق على مقربة من ثقر 
مربلة 81211112 : ويقال لها أيضًا: اشتبونة؛ وذكر ابن 
الخطيب # معياره أنه قد ذهب رسمها وبقي اسمهاء 
وكانت مظنة النعم الغزيرة قبل حادث الجزيرة (يقصد 
جزيرة طريف وهزيمة المسلمين ‏ موقعة طريف 
60 ه06 2212112 الاء ه/ 151١‏ م). انظر: ابن 
بالتوبيخ: ص511. 

(1) ابن الخطيب. الإحاطة. "/ الا. 


م١‎ 
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نروي لترتوي 
وممن برعوا ة هذا الجانب أيضًا ابن 
السراج الغرناطىٌ(ت ٠“الاه/ 1٠‏ م)أبو 


عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللّه 
بن أحمد بن محمد بن يوسف بن روبيل 
الأنصاريء ورغم أنه تغلب عليه المعرفة 
بالطب. فهو طبيب الدار السلطانية كما ذكر 
ابن الخطيب' إلا أنه ألف كتايًا ب فضائل 
غرناطة('), وقد ترجم له لسان الدين ابن 
الأصليٌ لكتابه ب فضائل غرناطة المذكور 
آنمّاء حيث قال وهو بصدد عرض مصنفاته 
المتنوعة-: «ومنها كتاب سماه: (السّرٌالمدَاع 

تفضيل غرناطة على كثير من البقاع)!". 
وكذلك تاريخ مالقة!*) لاحن عسكرء 

.170 ابن الخطيب: الإحاطة؛ ؟/‎ )١( 

(0) ابن حجر: الدرر الكامنة؛ ”/ 7/17. حاجي خليفة: 
كشف الظنون: / 17" . عمر رضا كحالة: معجم 
المؤلفين؛ ”"/ 77. 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة؛ ؟/ 171. 

(5) مَالَقَة (8141358): تقع 2 جنوب إسبانيا على ساحل 
(501 ع4 00318) 4# شمال البحر الأبيض المتوسط؛ 
وهي اليوم عاصمة الولاية الإسبانية التي تسمى بهذا 
الاسم.ء وكانت قاعدة كورة رَيُّه. وتبعد حوالي ٠٠١‏ 
كلم شرق مضيق جبل طارق (615121]81©): وحوالي 
٠٠‏ كلم عن بلدة طريفا (جزيرة طريف) (181118) 
إلى أرشذونة 18 ميلاً. ومنها إلى غرناطة ٠١‏ ميلاً. 
ومنها إلى الجزيرة الخضراء ٠٠١‏ ميل؛ وهي مدينة 
قديمة: عامرة آهلة: كثيرة الديار: متسعة الأقطارء 
كثيرة الأسواق. تشتهر بالتين المنسوب إليها؛ وهو 
لله 


أبي عبد الله محمد بن علي المالقي الغساني 
(ت 7/57 ه". والكتاب بهذا العنوان قد 
يُظن بأن موضوعه التأريخ لمدينة مالقة- 
موضوع دراستنا- ولكنه # الحقيقة يدخل 
.4 عداد كتب التراجم البلدانية؛ فصاحبة 
يترجم لأعلام مالقة» وهو من أشهر وأهم 
مؤلفات ابن عسكر على الإطلاق؛ وبه غرف 
كمؤرخ اهتم بذكر أعلام وعلماء مالقة 
وتخليد آثارهم والترجمة لهم. 
والاسم الأصلي للكتاب هو «الإكمال 
والإتمام ِ صلة الإعلام بمحاسن الأعلام من 
أهل مالقة الكرام», وله تسمية أخرى هي: 
«كتاب أدباء مالقة المسمَّى مطلع الأنوارونزهة 
البصائر والأيصارفيما احتوت عليه مالقة 
من الأعلام والرؤساء والأخياروتقييد ما لهم 
من المناقب والآثار!'!. وهو الكتاب المشهور 
- من أحسن التين طيبة وعذوبة؛ يخترقها نهر وادي 
المدينة (611202111101112): وقد سقطت نهاتيًا ب 
أيدي النصارى سنة ”847 ه/ ١587‏ م على يد الملكين 
الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلا. انظر: ياقوت الحموي: 
معجم البلدان؛ 0/ 47. الحميري: صفة جزيرة 


الأندلس. ص .175-١17/‏ الإدريسى: نزهة المشتاق؛» 
"'/ مكف ١اه.‏ 

(0) انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون؛ /١‏ 507. 

(1) انظر: السخاوي: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. ص 
وقد حققه بهذا العنوان الأستاذ الدكتور صلاح 
جرار ونسبه إلى ابن خميس المالقي المتوفى بعد سنة 
هء ونشرته دار البشير- عمان (الأردن)- ط 2١‏ 
65 ه/ 195995 م. 


ب«أعلام مالقة!"). ويُعدٌ ذيلاً على كتاب 
«أصبغ بن أبي العباس» المسمى: «الإعلام 
بمحاسن الأعلام من أهل مالقة الكرام». 

وقد توي ابن عسكر قبل أن يكمل هذا 
الذيل: فتكبله واتمه اين الخفة ادو يكو عمد 
بن علي بن خميس المالقي!". ولذلك يُنسب 
الكتاب إلى كليهما. 

وكذلك ابن جُرَّيّ الكلبي الغرناطي 
(تلاهلاه/ 1755 م).: أبيو عبد اللّه محمد بن 
يحيي بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزيٌ 
الكلبيٌ؛ يذكر ابن الخطيب أن له كتابًا عن 
تاريخ غرناطة. ويبدو أن خطة هذا الكتاب 
كانت قريبة من الخطة التي وضعها ابن 
الخطيب لنفسه عند تأليفه كتاب الإحاطة, 
فقد وصف كتاب ابن جَزَِيٌ بقوله: «أخبرني 
عند لقائه إياي بمدينة فاس 2# غرض 
الرسالة عام خمسة وخمسين وسبعمائة 
أنه شرع # تأليف تاريخ غرناطة: ذاهبًا 
هذا المذهب الذي انتدبث إليه. ووقفث على 
أجزاء منه تشهد باضطلاعه!". 
)١(‏ وقد حققه بهذا العنوان الدكتور عبد اللّه المرابط 

الترغيء ونسبه إلى ابن عسكر وابن خميس معًاء 


ونشرته دار الأمان بالرياط بالاشتراك مع دار الغرب 
الإسلامي- بيروت- ط ١45١ ١‏ ه/ 1555 م. 
)١(‏ انظر: أعلام مالقة. ص 5" . الذيل والتكملة لابن عبد 
الملك المراكشي- السفر السادس: ص .401-46٠‏ 
(؟) ابن الخطيب: الإحاطة؛ ؟/ 701 . 


ثم يصادفنا الشاعر وال مؤرخ الكبيرابن 
خاتمة الأنصاري (ت ٠١٠/الاه/‏ 1859 م): وهو 
من أهل المرية/). يكنى أبا جعفرء ألف كتابًا 
غفريدًا ومهمًا ‏ تاريخ بلده المرية ومزاياها 
وفضائلها تحت عنوان: «مزية المرية على 
غيرها من البلاد الأندلسية!*» اغتنمه كل 
من ابن الخطيب وابن القاضي والمقريء وقال 
عنه ابن القاضي: «أجاد فيه كل الإجادةق2"0, 
ونقل عنه كثيرًا © كتابه (درة الحجال)؛ 
وضندو تفوكه يفول قال ابن بخاقيةم): 
وبخاصة 4 تراجم أعيان المرية!"!. وقال عنه 


() المرية (41111©112): مدينة كبيرة من كورة إلبيرة (1:17118) 
من أعمال الأندلس؛ محدثة البناء نسبيًا؛ إذ بناها عبد 
الرحمن الناصر سنة 44؟ ه/ 100 م؛ فصارت قاعدة 
أسطول الآندلسء وكانت من أشهر مراسي الآندلس 
وأعمرهاء ومن أجل أمصارها وأشهرهاء تبعد عن بَجّانة 
(760111113) بنحو ٠١‏ كم.ء وكانت مجرد فرضة ومرأى 
ومحرس لبّجانة لا تقوم بها تجمعات سكانية حتى بناها 
الناصر فازدهرت واشُتْهرّت بالعديد من الصناعات 
المختلفة. وظلت من أهم تفور الأندلس الجنوبية 
4 العهد الإسلامي إلى أن سقطت 2# أيدي الملكين 
الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلا سنة 8450 ه/ فبراير 
سنة ١45١‏ م. انظر: العذري: نصوص عن الأندلس» 
ص 85. الرشاطي وابن الخراط الإشبيلي: الأندلس 2 
اقتباس الأنوار وك اختصار اقتباس الأنوار. ص 205 
4 . ياقوت الحموي: معجم البلدان: 0/ 170-119. 

(6) السخاوي: الإعلان بالتوبيخ. ص 145 . ابن القاضي: 
درة الحجالء /١‏ 81. الزركلي: الأعلام .١75 /١‏ 
كحالة: معجم المؤلفين. ؟"/ 15. آنخل جونثالث بالنثيا: 
تاريخ الفكر الأندلسي؛ء ص"70. 

(1) درة الحجال لابن القاضيء؛ /١‏ 7/. 

() درة الحجال لابن القاضي؛ 037٠ 0 /؟.١74 //١‏ 170. 
ل ون" 


م 
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المقري: «وقد ألف فيها أبو جعفر ابن خاتمة 
تارسكا يعافا كاده رهن الرية على خيوها 
من البلاد الأندلسية) 4 مجلد ضخم. تركته 
من جملة كتبي بالمغرب»(0. 

والعثور على هذا الكتاب مهم للغاية. فمن 
المتوقع أن يقدم لنا معلومات مهمة عما كانت 
عليه الحياة 4 مدينة المرية خلال الأعوام 
الآخيرة للحكم الإسلامي فيهاء وقبيل 
سقوطها النهائي # أيدي الإسبان سنة 
54ه/ 15485 م. 


تقان السسرب الانسياتى مارو كينا 
لوبث أول من اهتم بهذا الكتاب وقدَّم دراسة 
عنه؛ وأورد منه عدة نصوص من خلال 
المصادر التي نقلت عنه: مثل جذوة الاقتباس 
لابو القاتبى .تفع "الظنب اللمظسرق» 
وغيرهما. وقام بتحليل هذه النصوص 
والتعليق عليها!". 

ورغم أن هذا المصنف يُعَدّ العمل التاريخي 
الوحيد لابن خاتمة:؛ إلا أن شهرته ذاعت 
بالمغرب والآندلسء ونقل عنه بعض المؤرخين 
اللاحقين. فحفظوا لنا مجموعة مهمة من 
تميوسياة ازا تشنتها الفاويكية العبيرة 
(؟) تاقلط هخاطه هآ :تعصفآ همتتامكلة متلتسس 

1خ -شةأتتعتطاذ ع0 2لتتقلول طط1آ ع0 


5ق 5110105 ع0 10,5715]2 712 .ع5ةآ1 
151-11 .2455 
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نسخة مخطوطة للكتابء لكنها- للأمسف 

الشديد- غير كاملة الأوراق» وبها الكثير من 

الوافدين عليهاء وهذه القطعة تتضمن تراجم 

لثمانية أعلام فقطا". 
وممنأرخوا لمدنهم كذلك المؤرخأبو 

البركات محمد ين محمد ين إبراهيم 

السُلمي البلفيقيء المعروف بابن الحاج 

(ت الالاه/ 1869 م)؛: من أهل المرية. ومن 

مشاهير قضاتها!”*» تعددت مصنفاته 4 فنون 

كثيرة:. وكان أغلبها 4 فن التاريخ؛ ومن أهم 

مؤلفاته التاريخية كتاب «المؤتمن على أنباء 

و 

أبناء الزمن2"0), وهو كتاب مفقود: ويَعل من 

(؟) انظر: د. خالد بن علي النجمي: مؤرخ المرية ابن خاتمة 
الأنصاري (ت 7١‏ .ه/ 1519 م) وكتابه مزية المرية 
على غيرها من البلاد الأندلسية: دراسة ب مخطوطته 
ونصوصه الباقية- مجلة العلوم الإسلامية والاجتماعية- 
العدد (05)- شوال ١54١‏ ه. ص 71/7-11/0. 

(8) سبق التعريف بهذه المدينة. 

(0) انظرك ترجمته: ابن الخطيب: الإحاطة؛ ؟/ 87. 
الكتيبة الكامنة. ص177١.‏ البناهي: تاريخ قضاة 
الأندلس. ص6١6١.‏ وقد ذكر وقاته سنة ؟؟الاه/ 
إيضاح المكنون. ؟/ 57. هدية |العارفين. ؟/ 110. 

00 المؤتمن على أنياء أبناء الزمن- صنعة وتحقيق ودراسة: أ . 
تراث -)2١(‏ منشورات جمعية تطاون أسميرء والجمعية 
المغربية للدراسات الأندلسية, ١54١‏ ه/ 73١١/4‏ م. 


كتب التاريخ الإقليمي. حيث خصصه مؤلفه 
لأخبار وطنه الأندلس وتراجم أعلامه. 
ومايهمنا هنا من مؤّلفاته كتاب: 
(تاريخ المرية)» لكنه لم يتمّها"؛ أو (تاريخ 
المرية ويجانة) كما ذكره ابن الخطيب. 
وأشار إلى أنه لم يتمّها". أما السخاوي 
فقد سماه: (تاريخ المرية وياجّة) وجعلهما 
كتابين منفصلين!” بينما سمًّاه الممستعرب 
الإسباني آنخل جونثالث بالنثيا: (تاريخ المرية 
وبجانة)!). والاسم الأخير هو الصحيح. 
وهناك أيضًا «تاريخ مرسية» من بلاد 
الأندلس لابن الحاج (محمد بن محمدا ت 
4ه/ 15177 م).؛ ذكره حاجي خليفة 4 كتابه 
«كشف الظنون)!؛ وقد أشرنا قبل ذلك إلى أن 
جملة «من بلاد الأندلس» هي زيادة أضافها 
صاحب «كشف الظنون» لتوضيح أن المدينة 
المذكورة من بلاد الأندلسء؛ ولالأسف فإننا لا 
نعرف عن هذا الكتاب شيكًا ولا عن صاحيه. 
ثم نأتي إلى أهم مؤرخي القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي2» وهو 
المؤرخ الكبير لسانالدينابنالخطيب 
الخد لسن تصن 
(؟) ابن الخطيب: الإحاطة؛ 71١ /١‏ ؟/ 47. 
3س الإعلان بالتوبيخ. ص 50 


(4) تاريخ الفكر الأندلسي. ص .5١0‏ 
(0) حاجي خليفة: كشف الظنون؛ /١‏ 5”07. 


(تثلالاه/ 1١7/4‏ م): وكتابه 4 التأريخ للمدن 
يعرفه القاصي والداني؛ فهو من أشهر 
المؤلفات التاريخية 4# هذا الباب»: وهو كتاب: 
الإحاطة 4 أخبارغرناطة""' .وهو من أشهر 
وأضخم مؤلفات لسان الدين ابن الخطيب؛ 
وقد استهله بمقدمة بدأها بالحمد والثناء. ثم 


(1) غرناطة (61811202): مدينة من أهم المدن الإسبانية, 
وتقع ب الجنوب الشرقي من إسبانياء محمية من 
الشمال بمرتفعات مطلة على نهر الوادي الكبير 
(:611202101111711)): ومن الجنوب نهر شنيل (أتلاع) 
الذي ينبع من جبال «سييرا نيفادا» (1127202 512112), 
وتبعد عن البحر بنحو ١‏ كلم,ء وارتفاعها عنه بنحو 
م.: واسمها مأخوذ من كلمة «جرانادا 61811208» 
الإسبانية» التي تعني شجر الرمان وثماره؛ أو من كلمة 
غرناطة العربية التي تعني «تل الغرباء». وهي إحدى 
المدنالقديمة 2 كورة إلبيرة (117118): وتقع على بعد 
1 أميال منها إلى الجنوب الشرقيء وي زمن الفتنة 
خلت كورة إلبيرة وانتقل أهلها منها إلى غرناطة؛ وقد 
مدَّنها وحصّن أسوارها وبنى قصبتها حبّوس بن زيري 
الصنهاجيء ثم خلفه ابنه باديس بن حبّوس فكملت 2 
أيامه وعَمُرت حتى لحقت بأمصار الأندلس المشهورة, 
واشتهرت بالزراعة والعديد من الصناعات؛ ومن آأهم 
معالمها: حي البيازين وقصر الحمراء وجنة العريف 
وغيرهاء وقد عاشت غرناطة فصولاً مختلفة من التاريخ 
حتى صارت الحاضرة الأخيرة للمسلمين ‏ الأندلس 
على يد بني نصر (أو بني الأحمر) إلى أن سقطت 2 
أيدي النصارى # (؟ من شهر ربيع الأول سنة 51/ه/ ” 
من شهر يناير سنة ١557‏ م) على يد الملكين الكاثوليكيين 
فرناندو وإيزابيلاء وبسقوطها طويت صفحة الوجود 
الإسلامي ث الآندلس. انظر: ابن غالب: فرحة الأنفس: 
ص 516. الحميري: صفة جزيرة الأندلس؛ ص 77 75. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان: /١‏ 1.744. عنان: الآثار 
الأندلسية الباقية. ص ١1١‏ وما بعدها. 
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م 
انتغل إلى ذكر السبب الذي دعاه إلى تأليف 
كتابه. وهو أن يعض الصتفين أفترد لوطنه 
تاريمًا «كتاريخ مدينة بخارى لأبي عبد اللّه 
محمد بن أحمد بن سليمان الفخارء وتاريخ 
أصبهان 5 نعيم أحمد فى فون الله الحاففل 
صاحب الحلية: وتاريخ أصبهان أيضًا 
لآبي زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن قندة 
الحافظ؛ وتاريخ نيسابور للحاكم أبي عبد اللّه 
بن البَيّع'. وذيله لعبد الغافر بن إسماعيل)!". 


كم بسر السان الدين ابن الخطيب الكثير 
من كتب التأريخ لمدينة ماء ومن ثم يسرد لنا 
قائمة بأسماء الكتب التي تناولت تاريخ المدن 
المغرب والأندلسء؛ فيقول: «وعنوان الدراية 
ذكر من كان # المائة السابعة ببجاية لأبي 
العباس بن الغبرينيء وتاريخ تلمسان لابن 
الأصفرء وتاريخها أيضا لابن هدية؛ وتاريخ 
فاس لابن عبد الكريمء وتاريخها أيضًا لابن 
ا 

فكان هذا أحد الدوافع التي دفعته إلى 
الإقدام على كتابة تاريخ لوطنه «غرناطة». 
حيث يقول: «فداخلتني عصبية لا تقدح 
دين ولا منصبء وحمية لا يدم ب مثلها 

أ. عنان): ,8١ /١‏ هكذا: (تاريخ نيسابور لأبي عبد الله 

بن اليسع). وهو تصحيف ظاهر. 
() الإحاطة ك# أخبار غرناطة؛ /١‏ 1/. 
(؟) الاحاطة؛ /١‏ 285. 


كم 


رهم م 


متعصب. رغبة أن يقع سؤالهم وذكرهم من 
فضل الله جناب مخصب"). 

وعخوان الكغاب دل هن القاينة الت 
رمى إليها ابن الخطيب بتأليفه. وهي تقديم 
صورة شاملة عن كل ما يتعلق بمدينة غرناطة 
من أوصاف وأخبارء فذكر مروجها وجبالها 
وأنهارهاء وترجم لثلاث وتسعين وأربعماتة 
المشخصية سيت سين جك القوتاظة اد 
وفدوا إليها من المغرب أو المشرق؛ من ملوك, 
وأمراءء وأعيانء وولاة». ووزراء. وقضاة, 
وعلماءء وزهاد. وصوفية؛ ولم ينس أن يكتب 
سيرقه الؤاقة ف القن العناب»: 

والكتاب لم يكتب دفعة واحدة: فقد بدا 
بجمعه قبل نفيه مع سلطانه الغني باللّه سنة 
١‏ ه/ 175١‏ م ثم استأنف العمل فيه بعد 
عودته من المنفى سنة 177ه/ 1717 م؛ فراجعه 
وزاد فيه. فجعله 4 ستة مجلدات. وظل يضيف 
إليه؛ وينقح فيه حتى عام الالاه/ 1717١‏ م 
وقد يكون زاد فيه بعد هذا التاريخ؛ ونرجح أن 
يكون انتهى من تأليفه سنة "ل/الاا ه/ 11/١‏ م 
أي قبل فراره إلى المغرب بسنة تقريبًا. 

وقد استهمل ابن الخطيب أكثر من 
تسمية لكتابه هذاء ضذكره إلى جانب العنوان 
المعروف للكتاب عناوين أخرى؛ فذكره باسم: 
الإحاطة 4 تاريخ غرناطة».: وقال: إنه ب 


.64-45 /١ الإحاطة؛‎ ):( 


سيعة قار ارق ذكره بانسو الاعاطة يما 
تيسّر من تاريخ غرناطة». وقال: إنه كتاب 
يري هبهعة ابيا 1ل لم سان والتتصيرة 
باسم: «تاريخ غرناطة». وقال: «إنه ‏ اثني 
عشر سفرًا كل وقد استعمل اين الخطيب 
كثيرة. و2 كتابيه «اللمحة البدرية» ذكر اسم 
كتاب عنوانته» «الإماطة عن وحجه الإحاطة 
طيما أمكن من تاريخ غرناطة!). 

والترتيب الذي اعتمده هو ذكر الحاضرة 
غرناطة: ووصف محاستهاء والحديث عن 
الذين سكنوها وتولوها ملتزمًا الترتيب 
الآبجدي لآصحاب التراجم وليس الترتيب 
والساكن: والقنه الثاني: 3 خلي الزائو 
القاطى والهمراف والسباك 1 

وبعد ان انتهى من مقدمة الكتاب بدأ 2 
القسم الأول بفصل يدور حول اسم مدينة 
عرناطته سحو لعا ودبنا جراد وفيا 
ليبةه نديفة 1 نه قاون #اريحياضقة أن 
نزلها العربٌ أيام الفتح حتى سلاطين بني 
)١(‏ ابن الخطيب: ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب؛ ؟/ 571١‏ 
(؟) الإحاطة؛ ؟/ 550. المقري: نفح الطيب؛ ؟/ 571. 
(؟) ريحانة الكتاب؛ /١‏ ١؟.‏ 
(4) اللمحة البدرية. ص 77. 
(0) الإحاطة؛ .٠١ /١‏ 
(1) المصدر السابق؛ .18-١ /١‏ 


نصرا". ثم انتهى إلى فصل ثان ذكر فيه سير 
أهل غرناطة وأخلاقهم وأحوالهم وأنسابهم 
وجندهم وزيهم!"؛ وانتهى القسم الأول بفصل 
ثالث حصره فيمن تداول حكم هده المديئنة 
مند أصبحت دار إمارةل"/, ثم أدلف إلى القسم 
آخر هذا القسم ترجمة مختصرة لنفسه. 
ثم نأتى إلى بعد ذلك إلى أحد الأعلام 
الغرناطيين الكبار # أواخر القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي. وهو القاضي 
أبوالحسن علي بن عبد الله ين محمد بن 
الحسن الجذامي اليُّناهي!" (ت بعد 57/اه/ 
يعد لنتنا م)ء وهو صاحب الكتاب المشهور 
«المرقبةالعليافيمن يستحق القضاء والفتيا». 
المعروف باسم: تاريخ قضاة الأندلس!!2. 
صنف كتايًا بعنوان: (ذيل أو تذييل تاريخ مالقة))» 
(0) المصدر السابق؛ .51-١8 /١‏ 
(8) المصدر السابقء /١‏ 40-55. 
(9) المصدر السابقء /١‏ 85-40. 
(١٠)راجع‏ 4 تصحيح هذا اللقب على هذه الصيغة: 
د. محمد بنشريفة: «البُنّاهِي لا التّبَامي»- مجلة 
الأكاديمية- الرباط- العدد 1988-١7‏ مء ص ١1ا-34/.‏ 
)١١(‏ هناك دراسات تناولت أبا الحسن البناهي مؤْرحًا من 
خلال هذا الكتاب. انظر: أ.مد. خالد محمود عيد 
الله وم.م. قبس فاروق صالح: القاضي أبو الحمسن 
النباهي مؤْرحًا- مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية- 
المجلد -١6‏ العدد 4: أيلول 7٠١8‏ مء ص 7015-5560 . 


/ا/ 
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ويبدو أن هذا الكتاب تذييل على كتاب ابن عسكر 
وابن خميس المعروف ب»تاريخ مالقة» الذي تكلمنا 
عنه سابقاء ولم نقف على ذكر هذا التذييل إلا 


هه 


نروي لترتوي 

أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن 
عللن الكماتي و العرو ف نابو خفيه الأفية 
قاكلا: «زوقال صباحيضا النقيه آيو الحسسة 


هم قوب - جم بورضم 


يد انناريج للسدن الأددلسية نمطا من 


أنماط الكتابة التاريخية التي شاعت وذاعت 
+4 الأندلسء وكان الاهتمامٌ بهذا المجال لدى 
الأندلسيين كبيرًّاء وقد ظهر كنوع من الرغبة 
عندهم #ش منافسة إخوانهم المشارقة ج تبيان 
فضائل المدن الأندلسية ومكانتها وتاريخها 
وما يموج فيها من حركة علمية دائبة وازدهار 
حضاريّ متألق؛ فكثرت المؤلفات 2# هذا 
الجانب وتنوعت: وكان الشعور بالأندلسية 
يمثل آنئذ أهم مظاهر الحياة الثقافية 2 
الس لدف لا مدا ا شمر واسكا ث 
عناية الآندلسيين بجمع تراثهم وكتابة تاريخ 
مدنهم. وكانوا شديدي التعصب لبلادهم,: 
نرى ذلك من أنسابهم: فلا نكاد نجد عام 
ولا أديبًا إلا وينسب لبلده أو مدينته؛ فيقال: 
القرطبي؛ والإشبيلي: والغرناطي؛ والبلنسيء 


اليناهى 2 تذييله لتاريخ مالقة....", 


والمالقي: والجياني؛ وغيرها من النسبة إلى 
ال الاأسلسيةالتهددة: 


وكان استمرار التأليف ‏ تواريخ المدن, 
أو التواريخ المحلية؛ قد أظهر المدن الأندلسية 
باعتبارها وحدات حضارية فكرية: تعكس 
ال الر اللي و الفاسية ده 
امد كد لك ارات السسائية 


ولما ازدادت الأزمة السياسية 3 الأندلس 
اعتبارًا من النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلاديء وازداد 
الضغط النصراني على المدن الأندلسية؛ 
ازاد تعلق الآندلسيين بمدنهم؛ وكان من بين 
مظاهر هذا التعلق الإقبال على التأريخ لهذم 
المدن. لحفظ تاريخهاء وتخليد مجدهاء 
والتعريف بأعلامها وحكامها. 


.737 /4 19:7 انظر: ابن الخطيب: الإحاطة؛ ؟/ 4ت‎ )١( 


مم8 


(؟) الإحاطة؛ "/ 54. 


قائمة المصادر وال مراجع 


3 أولة: المصادر: 


-»# ابن الأبّار (أبو بكر محمد نن .هين اللف: 


توا ه/ 151٠١‏ م): 

- تحفة القادم- أغاد بثاءه وغلق 
عليه: د . إإحسان عباس- دار الغرب 
الإسلامى- بيروت- ط ل( ١:١5‏ هر 
١51‏ م. 

- التكملة لكتاب الصلة - تحقيق: عبد 
السلام الهراس- دان القكر اللطياعة- 
بيروت.» ١١6‏ هر ١06‏ م. 

ابن بشكوال (أبوالقاسم خلف بن عبد 

الملكء ت 01/8 هر 1187 م): 

- الصلة - تحقيق: إبراهيم الإبياري- 
دار الكتاب المصري بالقاهرة ودار 

البغدادي): 

- إيضاح المكنون 2 الذيل غلى كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون- دار 
إحياء التراث العربى- بيروت- دء.عثت. 

ٍ- هدية العارفين,» أسيسماء المؤلفين وآثار 
المشقيةه وان اعياد القوانه اسرد 


بيروت- 3ل 


00 
2 


00-7 
2 


البَنَاهي (أبو الحسن بن عبد اللّه بن 

الحسن؛ ت بعد 57 ه/ بعد 1191 م): 

تتاويبخ قكساة الآتدلسن: اسروك 
بأبسع الارقية لعب فين سيق 
القضام والفقيا - تمشيق لتجنة إنحياء 
التراث العربي بدار الآفاق الجديدة- 
ببروضحط ف اهار ااه 


»* ابن الحاج البلفيقي (أبو البركات محمد 


بن محمد بن إبراهيم السّلمي البلُفيقي. 
ت الالاه/ 1519 م): 


- المؤتمن على أنباء أبناء الزمن- صنعة 
وتحقيق ودراسة: ] .د . جعفر ابن الحاج 
السلمي- تقديم مربيل فييرو- سلسلة 
تراث -)52١(‏ منشورات جمعية تطاون 
أسميرء والجمعية المغربية للدراسات 
الأندلسية, ١44١‏ ه/ 7١18‏ م. 


و حاجي خليفة (مصطفى بن عبد اللّه 


القسطنطينى الرومى» لط لاد اه/ 

117م): 

- كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والففون - دار إحياء التراث العربي- 


بن على بن محمد ت 867 ه/ 8غ ؛ ١‏ م): 
- الدرر الكامنة 2 أعيان المائكة الثامنة- 


دار الجيل- بيروت. ١4١4‏ ه/ 1957م. 
5 
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ره مه 


نروي لترتوي 
-* الحموي (أبو عبد الله ياقوت ين عيبن 
الله ت 7151 ه/ 1778 م): 
معجم الأرباء- تحقيق: د. إحسان 
عباس- دار الغرب الإسلامى-بيروت- 
ط 1957201 م. 
5 معجم البلدان - دار صادر - بيروت, 
١531/‏ ه/ 151/7 م. 
نصر الأزدىء ت 2848 ه ٠١50/‏ م): 
- جذوة المقتبس #2 ذكر ولاة الأندلس- 
القاهرة - المكتبة الأندلسية (؟) - 
15م 
-» ابن حَيّان القرطبي (أبو مروان حيان بن 
خلفء ت 215 ه//ا ١٠١‏ م): 
- المقتبس # تاريخ الأندلس- نشر الأب 
ملتشور أنطونيا 4111158 1016 ء1ع1/1 
قطعة منه تتعلق بتاريخ الأمير عبد الله 
بن محمل- باريس» /7 ١‏ م. 
سه ابن الخطيب (لساق الذين أبو عبد الله 
محمد بن عبد اللّه ت الالاه/ 4/ا5ام): 
- الإحاطة 4# أخبار غرناطة- تحقيق: 
أ. محمد عبد اللّه عنان-مكتبة 
- المجلد الأول -اط” - ١١975‏ ه / 
/اام. 


توه يهم قوب - جم بورض 


- المجلد الثانى - ا ط١‏ - ١١5955‏ ه/ 
غلا ام. 

- المجلد الثالث - ط١‏ - 6ة١اه/‏ 
0 ام. 

ب الجلدن. الراية. > بزل نس نامأ 

- الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس 
من شعراء المائة الثامنة- تحقيق: د. 
إحسان عياس- دار الثقافة- بيروت» 
١1‏ م. 

- ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب- تحقيق: 
أ حمق .فيق الله عقانه معفة 
الخانجى- القاهرة- ط ١1٠٠ ١‏ ه/ 
١‏ م. 

- اللمحة البدرية ع الدولة النصرية- 
دراسة وتحقيق: د. محمد مسعود 
جبران- دار المدار الإسلامي- ط 0 
ا 3 

د ابن لكان (أبو العباس أحمد بن محمد 

ت المده/ ١5187١‏ م): 

-وفيات الأعيسان وانباء القاء الزما- 
تحقيق: د. إحسان عباس ع دار صادر 
-بيروت> ذد.ت. 


0006 


داكثاب آدياء مالقة السمى مطلع الأنواق 
ونزهة البصائر والأبصار فيما احتوت 
عليه مالقة من الأعلام والرؤساء 
والأخيار وتقييد ما لهم من المناقب 
والآثار- حققه وقدم له:د. صلاح 
جرات دان البشير- غفان (الأردن)- 
ا" 
-* ابن دحية (أبو الخطاب عمر بن حسن. ت 
55 هر 175١05‏ م): 
- لللبري جسن اهار اقل اللقارى:. 
تحقيق: إبراهيم الإبياري ود. حامد 
عبد المجيد ود.أحمد أحمد بدوي 
د هزر ادف الحو طن جيبارية ذاو الفله 
للجميع -بيروت-د .ت. 
-»* الذهبي (شمس الدين أبو عبد اللّه محمد 
بن أحمدءت 58لا ه/ ١١74‏ م): 
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام - حققه وضبط نصه وعلق 
عليه: د. بشار عواد معروف - دار 
الغرب الإسلامي - بيروت - ط 2١‏ 
ااه اام 
-* السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي.ءت 6١5‏ ه/ ١5317‏ م): 
- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ- 
تحقيق: د. صالح أحمد العلي- 
مؤسسة الرسالة- بيروت- ط /١‏ 
7 هر 19581 م. 


-4* الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك. ت 
اهم ام 

-الوافى بالوفيات - دار فرائز شتايثر 

بفيسبادن: 21 اهار اام 

-» ابن عبد الملك المراكشي (أبو عبد اللّه 

محمد بن عبد الملك.ت ”١/اه/‏ ؛ ١5١ام):‏ 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: 

السشن الأرل > الفسم الأول > 


تحقيق: د. محمد بن شريفة - دار 


- السفر السادس - تحقيق: د. إحسان 
عباس - دار الثقافة - بيروت - 11/5 ام. 
-» ابن عدّارى الْمرَاكُشَى (أبو عبد الله سكيد 
بن محمدء.ت بعد ”الاه/ ١١١١‏ م): 
-البينان اكثرب .ف انقبار الأندلسن 
والمغرب: 
- الأجزاء الأول والثانى والثالث - 
أيفى برو سال الوا الغربية الكتاب 
- بيروت اط ”2 147ام. 
- الجزء الرابع - تحقيق ومراجعة: د. 
إحسان غباس > الدان العربية للكتاب 
بيروت د.دث. 
-# ابن عسكر (أبو عبد اللّه محمد بن علي 
1751 ه/ ١111‏ م) وابن خميس (أبويكر 
محمد بن محمد ت بعد 175ه/ 54١‏ ام): 


51١ 
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2 
4 
7 
ِ 


6 
- أعلام مالقة - تقديم وتخريج وتعليق: 
د. عبد الله المرابط الترغي- دار 
الغرب الإسلامي ببيروت ودار الآمان 
للنشر والتوزيع بالرباط - ط ١ء‏ 
“اهار 1535م 
- العماد الأصفهاني (أبو عبد اللّه محمد بن 
صفي الدين الكاتب. ت 0517 هار 15٠٠١‏ م): 
- خريدة القصر وجريدة العصر: 
- الجزء الآول- قسم شعراء المغرب- 
تحقيق: محمد المرزوقي ومحمد 
العروسي المطوي والجيلاني بن الحاج 
يحي- الدار التونسية للنشر- ط ", 
345 م. 
- الجزءان الثاني والثالث- قسم شعراء 
المغرب والأندلس- تحقيق: آذرتاش 
آذرنوش- نقحه وزاد عليه: محمد 
العروسي المطوي والجيلاني بن 
الحاج يحي ومحمد المرزوقي-الدار 
التونسية للنشر-ط ”7 1987 م. 
- ابن عميرة المخزومي (أبو المطرف أحمد بن 
عميرة المخزومي. ت 10/8 ه/ ١505‏ م): 
- تاريخ ميورقة- دراسة وتحقيق: د. 
محمد بن معمر- دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط :1١‏ 1578 ه/ 7٠١1‏ م. 


-»# ابن فرحون (أبو إسحاق إبراهيم بن 


عليء ت 94١‏ ه/ 1١584‏ م): 
0 


هسم ووب - 6 ومخم 


3 


المذهب- تحقيق: د. محمد الأحمدي 


أبو النور- دار التراث للطبع والنشر- 
القاهرة - د.ت. 


و اخ القرطبى [أنو الولية هبيه اللفية 


محمدات 5١”‏ هر 1٠١١١‏ م): 
- تاريخ علماء الأندلس- حفقه وضبط 
نصه وعلق عليه: د. بشار عواد 


معروف- دار الغفرب الإسلامى- 
تونس- ط 01 ١875‏ ه// 7٠١/1‏ م. 


العافية المكناسيء ت بفاس ٠١76‏ ه/ 

1م 

- جذوة الاقتباس + ذكر من حل من 
الأعلام مدينة فاس - دار المنصور 
للطباعة والوراقة - الرياط؛ 151/7 م. 

- درة الحجال 4# أسماء الرجال- 
تحقيق: د . محمد الأحمدي أبو النور- 


مكتبة ذآن الكراكب القتاه ويس 


ابن الكرديوسن 


ابن الكردبوس (أبو مروان عبد الملك 


الكوزوي: هاش يذ النصف الثاني من 
الاكتفاء 4 أخبار الخلفاء)- تحقيق: 
د.أحمد مختار العبادي- المعهد 


المصري للدراسات الإسلامية بمدريد. -#* د. الطاهر أحمد مكي: 0 
الاكام. - دراسات أندلسية ‏ الأدب والتاريخ 3 
ده تدر رابو الفيارى لحمل ند سحد ديك والقلسقة ذا المعارقت كلك /ازرة أا. ُ 
١غ ٠١‏ 3ه/ ؟1155امم): -*# العباس بن إبراهيم: 3 

- نفح الطيب من غصن الآندلس - الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 


الأعلام - راجعه: عيد الوهاب بن 
منصور -المطيعة الملكية- الرياط- ط 
؟, ١21١5‏ هم/ ١55”‏ م. 


الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
ابن الخطيب- تحقيق: د. إحسان 
عباس- دار صادر - بيروت- ط 2.١‏ 
١1‏ هر كا م. 


5 + - التاريخ الآندلسي من الفتح الإسلامي 

34 ثانيًا: المراجع العربية والمترح 1 حتى سقوط غرناطة-دار القلم- 
نحط ”, ١٠٠١7”‏ 5 م 
حزق شل مه تقاليت الفط ا م 5 


9 عمر رضا كحالة: 
- معجم المؤلفين - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ط ١541١54 ١‏ ه/ 15957 م. 


- تاريخ الفكر الأندلسي- نقله عن 
الإسبانية: د. حسين مؤنس-مكتبة 
الثقافة الدينية - القاهرة. ١500‏ م. 
-* فرائز روزنثال: 
- علم التاريخ عند المسلمين - ترجمة: د. 
صالح أحمد العلى - مؤسسة الرسالة- 
بيروت - ط 7, ١107‏ هر 19/7 م. 


-# د. حسين مؤدس: 
- تاريخ الجغرافية والجغرافيين 2 
الأندلس- منشورات المنظمة العربية 
للتربية والثقاقة والعلوم - مكتبة مدبولي 


- القاهرة. ط ١4١077‏ ه/ 2.1987 -# كارل بروكلمان: 
حوريكير الدون اورف - تاريخ الآدب العربي - ترجمة: عبد 
الحليم النجار 0 دار المعارف 0 


- الأعللام وان الغله للمالابين -نيروت 
حرط ةا جايو 7لا الكاهرة: يدون تاويم” 
-4 د. محمد المنوني: 


- المصادر العربية لتاريخ المغفرب- 


-* ابن سودة المري: 
ع دليل مؤرخ المغرب الأقصى- دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت- 
ط ١4181١‏ ه/ 15917 م. 


بالزياظ عد اهار قا 
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نروي لنرتوي 


3-3 ثالثًا: الدوريات: -# د. محمد بنشريفة: 
حو اد حسين مؤنس: -_ «البُتّاهي لا النبَاهي»- مجلة الأكاديمية 
- «الجة افية والجذ افيون 3 الأندلس» -الرياط- العدد 5لا لكام ص 
- مقال بمجلة معهد الدراسات 5م 
الإسلامية بمدريد - ج لاحل -1١505‏ -ن# د. محمد على ديور: 
ابام - «منهج ابن عذارى المَرَّاكُشي ومصادره 
- «السيد القمبيطور وعلافاته بالمسلمين» # البيان المغرب» - مجلة ندوة التاريخ 
- المجلة التاريخية المصرية - المجلد الإسلامي التى يصدرها قسم التاريخ 
الثالث/ العدد الأآولء مايو ١56٠‏ م. الإسلامى والحضارة الإسلامية بكلية 
-* د. خالد بن على النجمى: دار العلوم - جامعة القاهرة العدد 


هر يونيه 7٠١1‏ م. 


- مؤرخ المرية ابن خاتمة الأنصاري (ت 
اه/ ١١19‏ م) وكتابه مزية المرية 
على غيرها من البلاد الأندلسية © © © 
دراسة #ش مخطوطته ونصوصه > رابعًا: المراجع الأجنبية: 
الباقية- مجلة العلوم الإسلامية 
والاجتماعية- العدد (07)- شوال 
ها 


تاها ماللمماط ب 

ع0 911112[ خاط1 عل 115]61162 12ط0 مل - 
ع0 1271562 بوتهأتتهن-آى - ,وأاءع تتام 
-» أ.م.د. خالد محمود عبد الله وم.م. قبس 1 .2250 .10 .701 موعطقطقٌ 10105اأوء 
فاروق صالح: 151-174 .تهوم 1989, 

- القاضي أبو الحسن النباهي مؤْرخًا- :1 20115 10101500ط أ 

مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية- ون1 عنزماهة وعقؤعوه:1طذ8-ه81 متروممظ - 
المجلد -١١0‏ العدد 5 أيلول ٠٠١8‏ مء ‏ -معىأطؤتتط دهله توفع ١‏ 5ع:12001اه ]1115 
ررض" 81201101898 - وع1[مقهمدا 


0 _ 


5 


و 


يم 4 أ 9 
1 1 


ا ىف 5 2 50006 5 و - تس 

فتخ جديد في مصادر دراسات دّوئة المرابطين بالمغرب والأند لس: 

20 أخبَار الدُوْلَة المُرَابِطيّة لابن الصَّيرَفِيّ الفَزْنَاطيّ» 
أعاد بناءه وحففقه وقدم له:أ.د. محمد علي دبور 


مبهسم 6ب - )65١‏ وخصم 


كاتتؤولة الموابطين مهرب والأثدلين 
من الدول التي نالها قدرٌ كبير من الظلم 
والغبن والتشويه. وب هذا تشبه الدولة 
الأموية 4 المشرق الإسلامي التي سقطت 
سنة ؟١؟١١ه‏ على أيدي بني العباس؛ الذين 
خازقوا اجفات كل زكدر ليا كها تبحيوا 
إليها من الروايات والآخبار الكاذبة.. بأن 
لصقوا بهم كل نقيصة؛ ونسبوا إليهم كل 
تخلفء بل وصل الأمر إلى حد الاتهام 2 
العقيدة والتشكيك فيهاء لأن التاريخ يكتبه 
التتمدرون: وس ةا ماده مد الرايظين 
تماماء وريما ب صورة أشد وأعنف» فقد 
اجتهد «ابن تومرت» مؤسس حركة الموحدين 
4 أن ينفر الناس والمجتمع المغربي بأسره 
من المرابطين؛ فاتهمهم بالتقصير © شتى 


(*) كاتب ومؤرخ؛ من مصر. 
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المجالات, بل واتهمهم 2 عقيدتهم فنسب 
إليهم التجسيمء وسماهم بالمجسمين؛ وبعد 
فترة بدأت دعايته تؤتي أكلها حتى تمكن 
من إسقاطهم وإقامة نظامه السياسي على 
أنقاض دولتهم. 

وقد صدر مؤخراً عن دار النابفة بطنطا 
بجمهورية مصر العربية كتاب «الأَنْوَار الْجَليّة 
خ أَخْبَارٍ الدّوّلَة امرَابِطيَة» لابن الصَيّرَكُ 
الَرَنَاطيٌ .والذي أعاد بنائه وتجميعه 
وتحقيقه الأستاذ الدكتور محمد علي دبور؛ 
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية ب 
كلية دار العلوم . وهو أحد أبناء مدرسة 
دار العلوم التاريخية التي أنجبت العديد 
من الأعلام من أمشال: محمد ضياء الدين 
الريسء وأحمد شلبيء وعبد الله جمال 


الدين وغيرهم .تخرج ب كلية دار العلوم, 
ثم حصل منها على درجة الماجستير 2ك 
زنصالة بخواخ«الدور السياسي للعلماء في 
الآندلس 4# عهدي المرابطين والموحدين 
(147-484ه)». ثم ذهب 4# بعثة إلى 
إسبانياء ‏ كلية الآداب بجامعة مدريد 
المركزية (الكومبلتنئسي) للحصول على درجة 
الدكتوراه ‏ التاريخ الأندلسي بعنوان: 
«الأسعار كي المغرب والأندلس فى القرن 
السابع إلى القرن التاسع». وقد آثرى المكتبة 
العربية بالعديك من الؤلفات متها زيثو آمية 
فن القارية.ورائيسة ع الفارريع السنياسني 
والحضاري»»: و»فقه النظام السياسي 
يف الأشبلاة» بووالماليك والقنائسوة.. 
أصلهم وتاريخهم وحضارتهم». و»الحروب 
الصليبية والمؤامرة على العالم الإسلامي», 
«أندلسيات»: و»ابن عذاري المراكشي». وقد 
حقق مؤخراً كتاب «الأنوار الجلية» لابن 
الصير الفرناطيء بعد أن أعاد جمعه 
وبناءه لآن الكتاب شُ عداد الكتب المفقودة, 
وهو من الكتب الرئيسية التي أرخت لدولة 
المرابطين وهو حديثنا ب السطور التالية. 
والمحقق قد عاش مع ابن الصيرك حينما 
خصه ببحث ونوه إلى مكانته التاريخية 


ومكانة كتايه هذا ... 


وك تقديمه للكتاب يؤكد الدكتور دبور أن 
الكتاب: مويِعَدٌ من عُيون الثراث الأندنسئ: 
والمصدرّ الأوَّلَ والوحيدّ لتاريخ أسرة 
المُرابطين # المغرب والأندنّسء لكنّه 4 حُكّم 
المفقود» وفقدنا بضياعة المصدز الأساسي 
الذي كنا نأمل أن يضيء كثيرًا من الجوانب 
المجهولة # تاريخ دولة المُرابطين بالغرب 
الإسلاميٌ ونظرًا لأهميته ونُدرته واعتماد 
العديد من المؤرّخين اللاحقين عليه». 

وقد اجتهد المحقق الدكتور دبورك جَمَع 
الشو هيد الس 3 يبظ قناما الضادى القريةة 
والآتدتهثة سواء ها يماج متها بالأبحداك 
التَارِيخِيّة أو التّراجم أو الأشعار التي قالها 
الولقتبق أموك المرامطين هقد كان مؤيكًا 
وشاعوًا 3 الوقت نفسه: ثم قام يكترتيب 
هذه التُصُوص ترتيبًا زمنيًاء وعرّج على 
تقويمها وترميمها وضبطها بالشّكّل حتى 


4 محاولة للوصول إلى نُسخة قريبة من 
الكتاب الأصليٌ كما وضعه صاحبّة؛ وليتوضر 
لأول مَرَّةِ بين أيدي الباحثين المهتمين بتاريخ 
المغرب والأندلّس والمهتمين بتاريخ المُرابطين 
حنتوسنا كناب الأَتَوَارِ الجَليّة ‏ أَحْبَارٍ 


الدّوَلَة الما بطيّة لابن الصَّيَمَقُ العَرَنَاطيٌ. 
/ا5 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هم ووب - جم بورضم 


نزوي لترتوي 

ثم أحصى الدكتور دبور كل الكتب 
المفقودة التي تناولت دولة المرابطين ومعظم 
من كتبها من المؤرخين قد عاصروا نشأتها 
ودورها التاريخي ونهايتها المأساوية على 
يد الموحدين. مثل: «البيان الواضح # الم 
الفادح»لابن علقمة (ت 5١5‏ ه/ ١١١1‏ م)ء 
والذي كان شاهدا عياناً على سقوط بلنسية 
4 أيدي القبيطور سنة 4/7ه.وءتاريخ 
المرابطين» للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبيٌّ (ت 055 ه/ 45١١م).‏ ووالمقبَاس 
أخبار المغرب والأندلس وفاس» لآبي 
مروان عبد الملك بن موسى الوراق (كان 
حيّاسنة000 ه/ ١٠1١١م)ءوقد‏ سجل 
فيه كَفيوًا من تفاضيل الحياة السياسية 
لدولنة الموايطين لاتعدها ف غبردمة 
المصبحادي ولذ| كان عظايه مخ المصيادن الومة 
القع اعقميي عابها كل كن نيسايو بده مز 
المؤرخين اللاحقينء و»نظم اللآلى 4# فتوح 
الآمر العالي»لابن الأشيري التلمساني 
(ت 015 ه)ءوء»القبّس» لأآبي الحس 
عليٌّ بن حمادّه الصنهاجي (ت 578 ه), 
وغيرها من الكتب.ثم يأتي كتاب «الأَنُوَار 
الجَليّة ‏ أَخَبَارٍ الدَّوَلَة المُرَابطيّة» للمؤرخ 
الغرناطي أبي بكر يحيى بن محمد بن 


يوسف الأتصاريء المعروف بابن الصَّيَّيَكُ 
53/8 1 


رهم م 


(المتوك سنة 0017 ه/ ١١1١‏ م)ء وهو يعد 
الكتاب الوحيد- فيما نعلم- الذي ألفه 
صاحبه للتأريخ لأسرة المرابطين: وبالتالي 
فإنه يندرج تحت كتب «تاريخ الأسر». وهي 
الكتب التي اهتمت بالتأريخ للأسر الحاكمة 
تاريخ الإسلام. حيث ينبي عنوانه عن 
هذا الاتجاه. 

وهذا الكتاب حجة # بابه؛ لأن مؤلفه 
ابن الصَّيّرَقٌ من رجالات البلاط المرابطي, 
ومن هنا فقد كان شاهد عيان لما يدونه من 
أحداث ويصفه من معاركء لكنه-- للأسف- 
من المصادر المفقودة. وفقدنا بضياعه 
المصدر الوحيد الذي كنا نأمل أن يضيء لنا 
كثيرًا من الجوانب المجهولة 4# تاريخ دولة 
المرابطين # المغرب والآندلسء وبما أنه 
المصدر حول هذه الأسرة:؛ فقد كان حافراً 
للدكتور دبور للاهتمام بهذا الكتاب وجمعه 
وتقديمه إلى المكتبة العربية؛ ولهذا فقد 
شمر عن ساعد الجد وقام بهذه الرحلة 
الشاقة التي استغرقت منه الوقت الثمين, 
فقام بجمع واستقصاء نصوصه المبثوثة 2 
ثنايا المصادر التي اعتمدت عليه ونقلت عنه 
محاولة للوصول إلى نسخة قريبة من 
الكتاب الأصلئ.: 


وعن عمله 2# الكتاب يقول الدكتور 
فسوزه إن التصسوصالتفرقة من ا كتاب 
تشبه إلى حدٌّ كبير الصورة الفوتوغرافية 
المرعة البعشرف تعد كل بج ونا 
كاتتدينة وبالعاتى اسان اليد 
ملامحها ولا معرفة صاحبهاء لكن عندما 
نجمع شتات تلكم الصورة؛. ونضع كل جزء 
منها 4# مكانه الصحيح والمناسب نبداً 
تحديد ملامحها ورؤيتها بشكل أوضح 
وأفضلء ويكون الاستمتاع بها أكثر وأنفع. 
كذنك الحال نم قصبوسى الكقب النقووة: 
كلما اجتهدنا ب جمعها ولم شتاتهاء وضم 
بعضها إلى بعض؛ ووضع كل نص 4# مكانه 
الصحعيع: وسياقة التاريغ الكتاسب كلا 
وأضلنا إلى صتورة أوضم (اجمية الفاريحية 
الذى وكام متها ساد التمسود ع ركنا إن 
الحقيقة التاريخية أقرب. واستطعنا أن 
نحكم عليها بصورة أعدل وأكثر إنصاقا». 


ثم تحدث الدكتور دبور عن حجم الكتاب 
فجزم أنه كان من الحجم الصغير 4# مجلد 
واحدء استناداً إلى نص للسان الدين 
ابن الخطيبء الذي أطلق عليه «التاريخ 
الصغفير» فقال: دقَالَ ابَنُ الصّيَرَق ب 
تاريخه الصّغير». كما أ التصيوصى المتبقية 


منه تدل على أن صاحبه كان حريصًا على 
نقل صورة موجزة مختصرة عن تاريخ دولة 
المرابطين؛ ولم يكن يجنح إلى الاستطراد 
والتطويل والإسهاب. وقد وقفنا على عدد 
من النصوص التي يشير فيها ابن الصّيَرَكُ 
صراحة إلى منهج الإيجاز والاختصار الذي 


انحاهد وعنيك الدككوو دجو كاهةا 
الكقاب كفن قاميجسع تصوض الكتاب 
من كل المظان التاريخية التي نقلت عنه 
واعتمدت عليه. ووقف على نوعين من 
النصوص؛ الآولى: نصوص انفردت بها 
بعض المصادر ولم تتكرر 4 مصادر أخرى, 
والثانية نصوص تكررت 3# أكثر من مصدرء 
أما الأولى فقد وضعها كما هي خاصة 
إذا كانت منسوبة صراحة إلى مؤرخنا ابن 
الصَّيّرَكُ واجتهد قدر الإمكان ب تقويم 
هذه النوعية من النصوص وترميمها بصورة 
هلبية عتانيبة:واها الكائية: كتكلوا تدده 
النص الواحد 2 أكثر من مصدر مع بعض 
الاحعلذف 3 الالقاظ والؤيادة أو النقصاة: 
فقد اعتمد على النص الأكمل والأصوب. 
أو النص الذي ذكر ناقلّهٌ صراحة أنه نقله 
عن ابن الصَّيرَي فبعض هذه النصوص 
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مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هوم ووب - جم بورضم 


0 
جاءت مشوهة مبتورة وناقفصة وفيها كثير 
من السنقط: كو جواتا بق إكمال هذا التضن 
بلخقيان الالشاكل الأققر متاسية لمعت 
والسياق التاريخي واللغفويء. وتصويب ما 
يحتاج إلى تصويبء والتعريف بما يحتاج 
إلى بيان وتوضيح: ووضعنا الفروق المختلفة 

بين النصوص 2# حواشي الكتاب. 

كما قام بترتيب النصوص ترتيبًا زمنيًا 
كما هو معتاد 4 المصادر التاريخية. خاصة 
وقد عرفنا من نصوص (الأَنوَار الْجَليّة) أن 
صاحبه كان يعتمد منهج الترتيب الحولي 
(على السنين). وبهذا فإن هذا الترتيب 
يتسق مع منهج المؤلف 4# ترتيب أحداث 
كتابه. و حال فقدان التاريخ وضعنا 
النص ع سيافه التاريخي المناسب للترتيب 
الزمني وتسلسل الأحداث. 

و هذا يقول الدكتور دبور: «أما من 
حيث منهج انتقاء النصوص المتبقية من 
الكتاب؛ وتمييز كلام ابن الصَّيَّرَي من 
سياف نسضم 
التي عثرنا عليها كانت منسوية صراحة 
إلى مؤرخنا ابن الصَّيَّرََكُ سواء ذكر 
لاقل كلو ايج اناكو عر حا بشاهذه 
الحالة كان يقول: «قال ابن الصَّيْرَك» أو 
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قمر سكدووقه وقسو اسيك هد الحالة 
كان يقول: «هكذا ذكر ابن الصَّيَّرَكُ ب 
تاريضه» اويجير بالساعل الخرى هن كلاه 
مؤرخنا ابن الصير .لكن من المهم هنا أن 
نشير إلى أن بعض المؤرخين الكبار كابن 
عذاري المراكشي وابن الخطيب الغرناطي 
آذك يك ينعن الأعياة- ينقساؤن العديد 
من النضوصن عن ابن الَصَّيَكُ دون إشسارة 
إلى مصدرهها؛ لكنهنا السب الح 
كاتا كناولان الإاحانة إلى لصيو ظيهنا 
بيثيماء بمعتى أتنه .ف اتحايين كقيرف إذا 
سكت أحدهما عن ذكر مصدره لنص ما 
كان اللختريكرهذا اخصددو لنفسن التصن: 
فكان هذا وسناعركا قن ابا سية العديه 
من النصوص إلى مؤرخنا ابن الصَّيّرَك.كما 
أن بعضهم أحيانًا كان ينقل عدة 52 
متوالية عن ابن الصَّيّرَكٌ ولا يذكر مصدره 
إلا ل نهاية هذا النقل بقوله: دهكذا ذكر 
ابن الصَّيَرَك». وبالتالي فقد وجدنا فقرات 
قبرة لويد كر الناقل هيه بضند را 
والكتاب يتكون من مقدمة وقفسمين: 
القسم الأول تحدث فيه محقق الكتاب 
وجامعه عن المؤرخ أبي بكر بن الصيرك 
وككانه الأخوار الحلية نجيف عرض الالقف 


لحياته ومؤّلفاته, فذكر أنه يحيى بن محمد 


بن يوسف الأنصاريء كنيته أبو بكرء ويعرف 
بابن الصير»ك؛ ويعرف بالغرناطي نسبة إلى 
موطنه الأصلي غرناطة حيث ولد بها سنة 
/11ذه /غ7١٠١مء‏ وذكر أن المؤّرخين اختلفوا 
4 تحديد سنة وفاته؛ فيذكر عن ابن الأبّار 
البلنسي أنه توي بمدينة أوريولة الآندلسية 
وقد تايعه حاجى خليفة. وإسماعيل 
رضا كحالةءوابن سودة المري وغيرهم 2 
بينما ذكر الغرناطيين: أبو جعفر بن الزبير 
ولسان الدين بن الخطيب أنه توك بغرناطة 
4# حدود ١٠اده‏ /غ/7ا١اام.‏ 

ثم تحدث المحقق عن مكانته العلمية 
والأدبية والتاريخية. حيث كان من أكابر 
علماء غرناطة 4# النصف الأول من القرن 
لعصره؛وتحدث عن الأوضاع السياسية 
دويلات الطوائف واستيلاء المرابطين على 
الأندلس: وقد شهد الأندلس خلال هذه 
الفترة نهضة ثقافية وعلمية متميزة كانت 
امتداداً للنهضة العلمية التى شهدها 3 


عصر ملوك الطوائف والتي تعد من أزهى 
عصور المسلمين 2# الأندلس # مجالي 
القكر والحضارة: وقد تبغ ف الفكرة التي 
عاشتها ايخ الصيرية العشرات من الآغلام 
كافة صنوف العلم من الفقه والحديث 
والتفسير والأدب والعلوم الكونية... 

وك هذا القسم المهم من الكتاب تحدث 
المحقق عن ابن الصيرخ كاتباً ووزيراً 
4 بلاط المرابطين؛ حيث كان من كبار 
رجالات البلاطء وكان كاتباً لأمرائهاء وقد 
أفاده هنا القرب 2# تصنيف كتابه؛ حيث 
اطلع على وثائق ومكاتبات ديوان الإنشاء 
الخاص بالدولة؛ وهو لسان حالها والمعبر 
عن سياستها وتوجهاتها ب حالات السلم 
والحرب والعلاقة مع الرعية, ولا يرتقي إلى 
هذا المنصب إلا من تثق الدولة فيهم و2 
أمانتهم وكفاءتهم. ثم تحدث عن مؤلفاته 
الآأدبية والتاريخية. حيث كان ابن الصيرة 
شاعراً ومؤرخاً 4 آن واحد؛ ويتقل عن ابن 
الآبار 2# كتابه «التكملة» قوله «كان من 
الأدباء المتقدمين والشعراء المجودين». وابن 
الشطبب. ف كفاءه | الالحاظة +ومن الشمهراة 
المطبوعين المكثرين». وقصائده مبثوثة >2 
العاف الكاريفية والأدنيمة العديدة وكاة 


براعته ‏ فن التوشيح ومن كبار الوشاحين 
ا 
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مو 
4 عصره.؛ ثم تحدث عنه مؤرخاً وله الكتب 
التي للأسف لم تصلنا ولكننا طالعنا بعض 
أخبارها # المؤرخين الذين نقلوا عنه ومن 
أهم مؤلفاته التاريخية التي ورد ذكرها 2 
المصنادر»«الآتواز الحلية ف اخباز (محاسة) 
الدولة المرابطية» موضوع دراستناء و»تقصى 
الأنباء 4 سياسة الرؤساء». و/أدباء مالقة» 
و»إبراز اللطائف». و»رسالة الدوريات >2 


قول المديون لرب العالمين». 


ثم خص المحقق كتاب «الأنوار الجلية» 
بدراسة # المحتوى والمنهج والقيمة العلمية, 
حيث الكتاب مصدراً تاريخياً له قيمته 
وأهميته لدى المؤرخين والمهتمين بالأحداث 
التاريخيةء خاصة فيما يتعلق بتاريخ دولة 
المرابطين. كما أن مؤلفه ابن الصير3ك 
كان يحظى بثقة معاصريه واللاحقين له 
بدليل اهتمامهم بهذا الكتاب واعتمادهم 
عليه. فقد ظل معروفا ومذكوراً 4 المصادر 
التي نقلت عنه حتى منتصف القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلاديء. وقد ذكر 
المؤلف الكتب التي نقلت عنه. 


هر .5 


ثم تناول المنهج التاريخي لابن الصيرة 2 
كفانة والاتواز الحلية» ف أنه اعماده الطريقة 
الحولية منهجا. ثم الالتزام بمنهج الاختصار 
والايجاز. وتناول أيضاً أسلوب الكتابة وغلبة 
النزعة الدينية. حيث كان أسلوبه سلس بعيداً 
عن التكلف ومباشر ويبتعد عن السجع. كما 
غلب عليه النزعة الدينية؛ كما تناول منهجه 
إيراد التراجم: فقد اهتم ابن الصيرث 
اهتماماً كبيراً بالترجمة للشخصيات 
السياسية والعلمية رفيعة الشأن. متبعاً ب 
ذلك أسلوبه التاريخي المعتاد فجاءت ترجماته 


واضحة وافية ومباشرة... 


ثم كان القسم الثاني تحت عنوان 
«نصوص الكتاب محققة ومرتبة على 
البشين» واسهرق ١‏ سشعة دمن الكقاب» 
ونطالع تاريخ دولة المرابطين مرتبة على 
السنين ذاكرا الأجداث التاريخية ثم يترجم 
لرجالتها ب نهاية كل عام بقدر ما توصل 
إليه جامع الكتاب ومحققه وك النهاية 
نشكره على هذا الجهد المشكور ونتمنى أن 
نرى مثيل هذا العمل 4# قادم السنوات. 


عودة الاسلام إلى غرا ناطة . 


تقول أسطورة محلية إِنْ روح أبي عبد 


الله تتجوّل 2 الحمراء ليلا عقابًا نه على 
استسلام عُرناطة: وأنّها تنتظر فارسّاء 
وسيفتح بمفتاح سخّري باب الشريعة -وهي 
من أهم أبواب الحمراء- للاسلام من جديد: 
لِكَيّ تَرَتَفيَ روح أبي عبد الله إلى السماء أذ 
سلام... ولكن ليست إلا أسطورة. 

كلبا تمرق أن السامين كد امتفزواتبة 
أجزاء من إسبانيا لما يَقَربٌ من ثمانية قرون 
قبل أن يتمكنَ الللك فرديناند والملكة إيزابيلا 
من السيطرة على غرناطة وإعادتها إلى 
الحكم الكاثوليكي عام 557١م‏ وقاما بِطَرّدٍ 
آخر الملوك المسلمين إلى المنفى ب شمال 
أفريقياء غَيّرَ أنهم نَكَثوا بِعَهَدِهم للمسلمين 
الخاص باحترام الدين الإسلامي: وبعدها 


)(#) كاتب وشاعر وياحث # اللغة والأدب» من إسيانيا. 


بعشر سنوات خَيِّروا الشكان السلسين بدة 
التحؤل إلى المسيحية أو الهجّرة من غرناطة. 
و بداية سيعينات القرن الماضيء 
غرناطة 4# أيدي قشتالة؛ وععقبَ مشاكل 
وعَمَبات كثيرة. بدأت مدينة غرناطة من 
جديد تهتم بالدين الإسلامي الذي كان له 
جذور عميقة واضحة 2# هذه الأرض. 
ويُمَسَّر هذا الاهتمام بعوامل عديدة: 
أولّا دور السياسة المحلية بعد نهاية نظام 
يقافر خواكو. 
وقد ساو ساقة خرناطة. :ذ ضاف الك 
الرّمّنية: تحويل غرناطة إلى مدينة «جسر بين 
أوروبا والمغرب وبقية العالم العربي. بسبب 
جذورها الثقاطية وتاريخها الإسلامى». 
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وهكذا. عن طريق وزارة الخارجية 
والحكومة الإسبانية. فقد بادروا إلى 
الحوار والاتصالات مع الاتحاد الأوروبي 
وجامعة الدول العربية: بِمّصّد إنشاء 
جامعة أوروبية-عربية 4 غرناطة, 
على الرغم من مقاومة فرنسا. كالعادة, 
للمشروع. 

وحاولوا كذلك أن تصبعّ المدينة عاصمة 
الثقافة الآأوروبية سنة 997ام. 

وقد فشلوا # كلا الهَدَفينء ولكن رغم 
ذلك. اتخذت البلدية مجموعة من التدابير 
من أجل استرجاع وتعزيز الجذور التاريخية 
والإسلامية # المدينة. وعلى سبيل المثال 
فقد قامت بأعمال الترميم © عدة مبان 
إسلامية وعلى الخصوص # حي البيازين 
التاريخي؛ وأقامّت علاقات وطيدة مع بعض 
المدن العربية مثل تلمسان # الجزائرء 
وتطوان ومرّاكُش 3# المغرب. 

وك هذا السياق. وصلت إلى غرناطة 
من مدينة إشبيلية الجماعة الإسلامية 
الآولى؛ المتكونة من إسبانيين متصوّفين قد 
اعتنقوا الإسلام حديئًا تحت قيادة الشيخ 


غبد الخادر الفبيويف: 


نذا 


ومن كان ذلك الرّجَل؟ 

الشيح عبد القادر الصوك يدانه 
(بالإنجليزية: المولود 1021135 1311) كان 
شيحًا صوقيًا ومَيّلَسومًا وكاتبًا دينيًًا من أصل 
أسَكتلتدي بريطاني. وكذلك كاتبًا مسرحيًا 
وممشلاً كنا قبل أن يتحول إلى الإسلام 2 
جامع القَّرَويين 4 فاس عام 1971ام. 

وحين عاد إلى بلاده بدأ 4 إدارة زاوية 
«مسجد صغير» خاصة به # بريطانياء 
وبدأ 4 نشر الممارسات الصوفية التي 
نقثلها عسخ الطريقة الدوقاوية الشاذلية 
المغربية» ونظرًا لما بَدَرَ منه من سَمَوٌ روحيّ 
كبير وأخلاقيات الرُّهّد والتعمّق المَلَسَفِيء 
جذب أنظار العديد من البريطانيين, 
مسلمين وغير مسلمين. حتى بات رمرًا 
للتصَّوّف 2# البلاد. (ولا تختلف بريطانيا 
كثيرًا عن بقية الدول الأوروبية 4# فتح 
المجال أمام الطقوس الصوفية للانتشار 
والتمدد 4 مقابل تضييق الخناق على 
الإسلام الأصوليء وهو ما أرجمّه الكثير 
من الباحثين إلى إيجاد الفرب # التيار 
الصو ضالته لأداء دور «الإسلام البديل» 
4 مواجهة الوهابية والسافية التي تعزز 


وبعد تلك الفترة الابتداتية أمسس عبد 
القادر الصوك «حركة المرابطين العالمية», 
وألف العديد من الكتب عن الإسلام 


والقن تن والتلووات السياسية : 


ماع2 


وك نهاية الأمر قرّر التتّقْل مع جزء من 
تبّاعه إلى جنوب إسبانياء رَغْبِةٌ منه البحث 
عن سياق ثقاك وتاريخي مناسب لإعداد 
مشروعه الديني. 

و الوقت نفسه وصلت إلى غرناطة 
مجموعة أخرى متكوّنة من أفراد الحركة 
الشبابية هيبيز (115165) المناهضة للقيم 
الرابتمائية هذة الحبوعة كانت من قبل 
مومظتر نكا وغطقة | الشرات قا مشاطدة 
فوناظة: 

وَاعَتَنَقٌ الإسلام بسُرعَة. وأصبحتٌ 
الفرقّتان جماعة واحدة ترأسّها الشيخ 
عبد القادر الصو. وسُميّت ب»الجماعية 
الإسلامية 4 إسبانيا» أو «جماعة من أجل 
عودة الإسلام إلى إسبانيا». وجعلت مقرَّها 
4 حي البيازين. 

نحن الآن #ي بداية الثمانينات من القرن 
الماضي ب حي البيازين التاريخي. 2 
ذلك الوقت عانى هذا الحي من مشاكل 
اجتماعية متعددة: بينها الإهمال والفقّر, 


ووحدت اغابية مو منائيها بذ حالة مونفة. 

و2 هذا السياق» بدأت هده المجموعة 
مو السلكين الجدد يشسراء أو راح مشازك 
الجُدد 4 الحىء. صفات ثقافية واجتماعية 
مختافة تمامًا وغريبة جدًا بالنسبة لهم. 
وعلينا أن نتذكر أنْ 4 ذلك الزمن كان 
الإسلام شبه غائب 2 المدينة, ولم يصل 
بعد 4 ذلك الحين المهاجرون من شمال 
أفريقيا وعلى الخصوص المغاربة إلى مدينة 
غرناطة. 

ود الدبوبالكر االهةا الج هو 
موّقعًا استراتيجيًا بسبب قَرّبه من مركز 
المديلنة, وكذلك بصفته نقطة اتصال بين 
ضواحي غرناطة ووسّطهاء وعملت هذه 
الجوانب على تسهيل إقامة متاجر وأنشطة 
اقتصادية أخرى مرتبطة بالثقافة الإسلامية 
من العالم العربي 2# أوروباء بمطاعم عربية 
وشرقية وأماكن الشيٌّ ومَجَرّرات حَلال إلخ. 
تكفلة الزيازانفت إلى قصير التحمراف القرييه: 


ل 
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نزوي لترتوي 
من قبل السياح. ولهذا السبب أصبح 2 
السنوات التالية محورًا لاستقطاب عددٍ 
كبير من المهاجرين المغارية ومن بلدان عربية 
أخرىء وك نهاية الآمر أصبح أحد المحركات 
الإقتصادية من المدينة. 

واليوم, إذا تجوّلنا 4 حي البيازين: هذا 
الحي الذي تم إنشاؤه 4# الآصل لاستقبال 
اللاجئين المسلمين الذين هريوا من رَّحف 
الجِيّوش المسيحية إلى شمال البلاد؛ فسنجد 
رنيو انهه و خض تمي براكشنة لودل 
مطاعم مغربية ولبنانية مّريحة وفنادق دولية 
وكذلك لافتات متعدّدة اللغات. والموسيقى 
التي يعزفها هنا العازفون المتجَوّلون تُقَملَّي 
هذا المشهد بمزيج من موسيقى البلوز 
والفلامنكو. ولكن الآن صار يتخَلّلها صوت 


الأذان خمس مرَّات 4# اليوم. 


نرجع إلى هذه المجموعة المسلمة الأولى 
الفى كانت تنتى أقزادها ماده الصنوظسن: 
أو المرابطون. بسبب الممارسات الدينية من 


قائدهم. 


عندما وصل إلى غرناطة:؛ كانت الفكرة 
الأولية من الشيخ تعمير المنطقة العليا من 


إسبانية مسلمةف «سوفيس» وأتباع الشيخ 
ك6 


هرم 
د ال 


عبدالقادر. لنتشر الإسلام 4 غرناطة من 
جديه وتداريت ستكافيا بوياة تعاض ب 
ديليا المييدة | للع اق الحفيم اللخلن. 

ووبةه الطلريسة: باد ؤو انق الطلوبور يف 
الحي وإدراج عاداتهم., وكل الخصاكئص 
الدينية التي تحتوي غلى القرآن الكريم. 

ع الحفيفنة ةو العيلية باعاك إل 
بداية تحديد هوية جديدة وانتماء إلى مكان 
قريب 2 التاريخ, ولكن بعيد 2 العادات: 


كما كان حي البيازين 4 ذلك الوقت. 

وهكذا 4# أوائل التسعينات أنشأت 
الجماعة عددًا من المشاريع مرتبطة بالدعوة 
الإسلامية مثلّ مدرسة قرآنية للأطفال 
ومكتبة إسلامية ومجلة شهرية اسمها 
بالإسبانية (151411120 35) يعني باللفة 
العربية (البَلّد الإسلامي). وتم كذلك شراء 
الأرض للجامع الكبير من غرناطة ب حي 
البيازين العليى. 

ونمى كل هذه المشاريع من خلال 
المساعدات الاقتصادية من بعض بلدان 
عربية. وعلى الخصوص ليبيا مع العقيد 
القذاكء والمغرب من تمويل الملك الحسن 
الثاني؛ وإمارة الشارقة من الإمارات المتحدة 
الغريية: 


وهذا التطور الإسلامي خ المدينة دفع 
إلى رقص تجاعه ذو كل بعس مناعانة 
محلية ذات النفوذ الاجتماعيء مثل الجريدة 
المحلية إديال (10681). 

وتمت كذلك انشقاقات كثيرة 3# الجماعة: 
بسبب الشخصية الغامضة الصعبة من 
الشيخ عبد القادر الذي لا يتحمل أي انتقاد 
لأوامرم ويظلي ذاتقا الخضوع القام له: 


ولكن يبقى له فَضّل 4# إعطاء رَّخْم 
جديد للاسلام ش غرناطة بعد أربعة قرون 
من وجود عَلَني فيها. 

حا ا ا اص ا اين 

تعد عملية بناء الجامع الكبير؛ ب حدٌ 
ذاتهاء معجزة كبيرة. 

ضفي إسبانيا كثيرًا ما يقوم ممثلو المجالس 
البلدية برفض مَنْح التراخيص لبناء المساجد: 
مدفوعين من قبل معارضة صغيرة ولكنها 
قوية. ومن خلال ذلك يضطرٌ المسلمون إلى 
إقامة صلاة الجماعة 4 بيوت خاصة أو 
حتى # «كراجات». وهكذا يؤْدّي انسحاب 
الجالية المسلمة 4 حياة منعزلة وسرية إلى 
خلق بيئة يمكن 4# داخلها انتشار حالة من 
السخط والغضب. وبهذا لا يتم التوصل إلى 
الاندماج المطلوب: بل إلى نقيض الاندماج. 


ولا يقتصر هذا الشكل من الرفض 
وعدم التسامح على التعامل مع المهاجرين 
القادمين من وراء البحارء بل يعتبر منذ فترة 
طويلة أيضًا بالنسبة للمسلمين المولودين 2 
إسبانيا جزءًا من حياتهم اليومية. 

وكان مشروع بناء المسجد الجامع 
بغرناطة قد آثار غضب البعض 2# إسبانيا 
فقد نقلت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية 
عن صحفي أسباني ش غرناطة قوله: إن 
الجميع هنا يعارض بناء الجامع لكنهم 
يعلمون أنهم غير قادرين على التعبير عن 
معارضتهم لاعتبارات سياسية. وقد احتج 
بعض أهالي المنطقة 4 البداية بشدة على 
المشروعء فهم لم يتحملوا فكرة إقامة جامع 
ضخم وأنيق ث4 قلب غرناطة؛ فظهرت على 
حواكظ اللدينة الشهارات اللعادية للعرب 
والمسلمين. مثل شعار اخرجوا من هنا أآيها 
العري دون :رعكدم] كاموون الحا 
بتجربة رفع الأذان من قمة المئذنة أصيب 
الجيران بصدمة حين سمعوا صوت المؤذن 
الذي لم يعتادوا عليه وغاب عن المنطقة طيلة 
خيبسة كروي زيوكين ذتناك قوق العلؤقاتك 
بين المسلمين والمسيحيين # غرناطة. 

كما طالبتٌ بعض الجماعات الإسلامية 
4 غرناطة بأن تتوقف المدينة عن الاحتفال 


/ا 
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مومسم قوب - 6 يضمو 


و 
بعيد. لاتوما الذي تحيى فيه ذكرى سقوط 
الجيوش العربية # الأندلسء. ونقلت صحيفة 
التايمز عن رجل يقيم ب غرناطة منذ سنين 
طويلة قوله: إن الليبرالية والتسامح ليست 
من طباعنا والكثيرون منا يرفضون فكرة 
بناء جامع. 


ومع احتدام الجدل على مدى سنوات 
طويلة إلا أنه لم يعد هناك أي مبرر قانوني 
لمعارضة بناء الجامع. حيث أن البعض يخشى 
من أن يعود العرب إلى احتلال إسبانياء لكن 
عمليًا وفعليًا فإن هذا مستحيل لأننا نعيش 
القرن الحادي والعشرين ونشر الدعوة 
الإسلامية أو أي دعوة عمومًا أصبح متاحًا 
بالعويد هن الوسباةا كا انم السينايين ل 
يجبرون أحدًا على الدخول 2# دينهم: فالله 
تعالى يقول # كتابه العزيز 9 لد هاه في 
لذبن مَديَسَيَّالرشّدُنَ آلِيّ 4 وربما تستطيع 
أوروبا عمومًا بعد افتتاح هذا الممسجد 
الجامع وأيضًا مركز كولونيا الإسلامي 
وغيرهما من المراكز الإسلامية ب أوروبا أن 
ثم مثالا تخيسن الجوان وتشامع الآديان 
يمكن أن تطبّقه أطراف الصراع الطائفي 
الداكن ف ا مكان بك العالم» 

وكانت قصة بناء اللممسجد الجامع بمدينة 
غرناطة طويلة ومليئة بالمشاكل والعقبات 


08 


همه 


لكن تم تذليل كل ذلك بعون الله وتوفيقه. 
ويعد هذا أول مسجد يبنيه مسلمو إسبانيا 
-وليس مهاجرون من خارجها- منذ أن سقط 
الحكم الإسلامي 4# الأندلس. ويعد افتتاحه 
إشارة واضحة إلى أن إسبانيا بدأت مرحلة 
تصالح مع ماضيها العربي الإسلامي وذلك 
مع استمرار حركة الهجرة من دول المغرب 
العربي إليهاء وزيادة عدد المسلمين فيها. 

وقد اشتريت قطعة الأرض التي بُّني 
عليها هذا الممسجد الجامع 4 عام ٠198م‏ 
وكانت أرضًا زراعية محصورة بين دير 
وكنبفية وعقونا ادرف بعلتس الديدة ان 
المسلمين يريدون بناء جامع على تلك الأرض 
صدر قرار بحظر بناء المباني الدينية عليها 
وبتخصيصها للمباني السكنية فقط. وعقب 
صدور هذا القرار بدأت معركة قضائية 
استمرت مدة تسعة أعوام وانتهت ببثاء 
نموذج بالحجم الطبيعي للمئذنة لتقييم 
وقعها البصري والجمالي على المنطقة 
وللاستماع لآراء سكان المنطقة. 

وقد أثارت المتذنة شكاوى من قبل 
المسيحيين الكاثوليك المحافظين 2 جميع 
أنحاء إسبانيا وتصاعدت حدة التوتر 2 
غرناطة الأمر الذي أدى إلى تأجيل المشروع 


غرناطة يطالبون بطرد مسلمي المدينة 
الذين يقدر عددهم بنحو خمسة عشر 
قت تحص تفن الداطعوة فخ تود 
إسبانيا الجديد الذي يكفل حرية الأديان 
أَيُدوا فكرة بناء الجامع؛ وأمرت سلطات 
غرناطة بتعديل تصميم الجامع وتصغير 
حتضم اللقذفة: وعندهنا اوشفت اعمال 
البناء غلى البدء اكتشفت ذا الموقع أطلال 
رومانية فتآأجل المشروع مدة عامين آخرين 
لحين التنقيب عن الآثار الرومانية. وعدل 
التصميم مرة أخرى للحفاظ على الأطلال 
الأثرية. وبدأت أعمال البناء عام /99ام, 
وقد طمأن حينذاك المتحدث بإسم الطائفة 
الإسلامية 4 أسبانيا عبد الحق سالابيريا 
مقابلة مع ممثل صحيفة الديلي تليجراف 
قال فيها: إن مدينة غرناطة من الناحية 
التاريخية هي عاصمة الإسلام ش أوروبا 
وقد أسلم بعض الأسبان بحمّا عن جذورهم 
وأسلم آخرون مثلي لأسباب إيمانية بحتة 
وسويلة مين العمر 49 شافا :وهو اضبال من 
إقليم الباسك الإسباني وقد أشهر إسلامه 
أوائل التسعينات من القرن العشرين 
الماضيء. وقد صرح أيضًا بأنه قد بذلت 
الغدين من الجهوى لايوكة محاوف السكان 
المحليين؛ وتم التوضيح لهم أن بناء الجامع لا 


يعني مجيء ابن لادن إلى الأندلس وإنما هو 
تعبير عن أحد أوجه التراث الإسبانيء وأنه 
من المتوقع أن يتردد على الجامع بانتظام نحو 
٠‏ شخص على الأقل أغلبهم من الإسبان 
الذين أشهروا إسلامهم ومن المهاجرين من 
بلاد المغرب العربي. 


وجدير بالذكر أن الكثير من المسلمين 2 
الأنذلس انان الحكم العرض كاتر امن الاسيات 
الذين دخلوا ذ الإنسدلاه يسحض إزادتهم 
وبدون إكراه كما شهدت هده الفترة سلامًا 
تامًا بين المسلمين واليهود والمسيحيين بعكس 
ماكان يحدث قبل ذلك من اضطهاد لليهود 
وما حدث بعد هذه الفترة من اضطهاد لكل 
من المسلمين واليهود. 

يت 

وقد استوحي التصميم المعماري لجامع 
فرناظة اكير من نسي مسج قرط 
الكايينوالمسجن الأقببى ميف يعون مي 
الجامع من ثلاثة أجزاء هي قاعة الصلاة 
والمركز الإسلامي والحدائق. وتؤدي البوابة 
الركيسية له إلى نام مشكوت مين بتاغوراتم 
مرضحة بالوؤايجك الآتدلسي الكسمين: 
تمي همعان :ثم السعخد مهي خضييطا فر 
مدينة فاس المفربية: ويؤدي هذا الفناء إلى 
قاعة الصلاة التي أشرف على تنفيذها 
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6 
وتزيينها بعناية فائقة وبشغف كبير فنانون 
اكوا مس مديمة كانس اللشريزة العريقة ايناء 
مستعملين التقنية ذاتها التي كانت معتمدة 
فاشرتاطة الإساكسة ؤغاء أل معة كدت 
وقل فتزيين هة القافة بالقتاصر 
الأصينة الماخوذة .عن تقاليد. العالم 
الإسلاميء فا محراب الذي يحدد اتجاه 
القبلة للصلاة زخرف بنفس زخرفة محراب 
جامع قرطبة الكبيرء ويبلغ ارتفاعه آربعة 
أمتارء وبني من أجود أنواع الرخام متعدد 
الألوان والمزين بآلواح خشب الأرز الأطلسي 
الفاخر التي حفرت عليها بعض الآيات 
القرآنية التي تذكر بعض الصفات الإلهية 
على غرار تلك الألواح الموجودة بالممسجد 
الأقصى لي القدس الشريفء وعلى يمين 
السوات يبابش كو انان فيفك السناحك 
تضع سيجاعتين] مو الشكري الرصي أنا 
نوافد المسجد الكبيرة والمواجهة للقبلة هي 
نسخة طبق الأصل من مثيلاتها ْ مسجد 
السلطان أحمد بإسطنبول والمعروف باسّم 
الممسجد الأزرق. 
وين توك مقنتة السسهى علنن الطراة 
الأتدليدى عانى شكل برج مريع اباذة 
متساغسة وبا راع 18 نهوا تسل طبقا 


لاشتراطات بلدية غرناطة. وعلى الرغم 
1١‏ 


هرم 
آذآ 2 لاس|؟|؟آ|آ 7 


من ذلك ارتفع صوت الأذان الخالد نداء 
الحق والله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا 
اللّه أشهد أن محمدًا رسول الله حي على 
الصلاة حي على الفلاح». وقد صمم هيكل 
برج المئّذنة بشكل منسجم وبحيث تنسجم 
هندسته وينسجم طرازه مع المشهد العام 
الذي يميز حي البيازين التاريخيء ونقراً 2 
أضلاهنا هيازة ولا إله إلذ الله محمد ستول 
الله» كتبت بالخط الكو على صفائح 
الزليج التي تم كسوتها بها والتي تعكس 
أشبعة الشعمس وشكن خراءتيا من مسحافة 
بعيدة وبكل وجه من أوجهها . من أعلى توجد 
نافذتان طوليتان معقودتان بعقود مستديرة 
تشبه أبواب مسجد باب المردوم بمدينة 
طليطلة الإسبانية. وخلفها توجد شرفة 
المؤذن التي يتم الصعود إليها بدرج حجري 
ويعلوها سقف هرمي مائل بارز عن جسم 
المثذنة ومغصّى بالقراميد الأحمر ويعلوه 
هلال نحاسي. ويتم أداء الصلوات الخمس 
يوميّا بمسجد غرناطة الجامع جماعةً 2 
أوقاتها كما تقام فيه صلاة الجمعة والعيدين 
وصلاة التراويح © شهر رمضان المعظم: كما 
يتبنى المسجد برنامجًا يوميًّا لدراسة القرآن 
الكريم وتلاوته جماعة؛ كما يتم إلقاء دروس 
الفقه والسيرة للكبار والصغار به. 


المركز الاسلامي: 

أما المركز الإسلامي فهو عبارة عن مبنى 
من ثلاثة طوابق وقد خصص الطابق العلوي 
لإقامة خادم الجامع والمؤذن: ويضم الطابق 
الأول قاعة للمؤتمرات تسع ١1٠١‏ شخصاء 
ومكاتب إدارية وقاعة اجتماعات: و.4# الطايق 
الأرضي توجد قاعة رئيسية مخصصة 
للأنشطة الاجتماعية والتعليمية: وقاعة 
جلوس متعددة الاستخدامات؛ ومطبخ., 
ومكتبة تزخر رفوفها بالكتب الإسلامية 
متعددة المواضيع كالفقه والحديث والتفسير 
إلى جانب كتب السيرة والتاريخ والمعاجم 
والفن واللغات وغيرهاء كما تضم المكتبة 
التي تتسع لأكشر من عشرة آلاف كتاب 
كتبّا باللغة الإسبانية والعربية والإنجليزية 
والفرنسية والتركية والأوردية فضلًا عن 
وسائل سمعية بصرية من أقراص ممغنطة 


متعددة ث تجويد القرآن الكريم. 


ويقوم هذا المركز بتقديم العديد من 
الخدمات. مثل: تنظيم زيارات لتلاميد 
المدارس وطلية الجامعات وأعضاء الجمعيات 


الأهلية: وإسداز النتعرات. الأعلامية: 
وتنظيم المؤتمرات والمعارضء ودروس تعليم 
اران واتلحسة العربينة: الى تجاتي تنظيم 
والعروض ودورات تكوينية متعلقة بالإسلام 
للجميع مسلمين وغير مسلمين للمشاركة 
والاستفادة منها. 


كما يقدم المركز المساعدات الضرورية 
للمحتاجين من عابري السبيل ولعموم 
المسلمين عبر قناة مفتوحة وبمساعدة 
مجموعة من المتطوعين الذين يتعاونون مع 
منظمات ومؤسسات غير حكومية. 

وأخيرًا نآتي إلى القسم الثالث من 
الجامع وهو حدائق المسجد والتي توجد بها 
بعض النباتات والأشجار الجميلة مثل شجر 
الصنوبر وشجر الزيتون وشجر الرمان 
وشجر البرتقال وشجر الليمون:ء والتي تم 
زراعتها بتناسق بديع:؛ وتنتشر رواتحها 
الزكية ب جو المكان. 
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تحكل. [الأنداحين] 'الأرطن والغارية 
والسشارة ل اتذاكرة والوجدان العوضي 
والإسلامي عمومًا مكانة متميزة؛ بل هي 
ترتبط بكل ما هو جميلء وعريق؛ وأثير لدى 


الآمة. 


ع 5 


لو فتشتم القلوب لوجدتموها تتريع 
وسطه. وتحتل شفغافه. وتضخ محبتهاء 
وتخالط نبضهاء فيتسع المقام ويكبرء 
وينساب طيفها ويتسامى حتى يبلغ مرتبة 
العشق الذي لا تخبو أنواره؛ ولا يقل مقداره! 

وتكاد تتوهم للحظة فتسمع لذلك النبض 
حديئًا مؤْنسًاء ومسامرات عاشقء تتأرجح 
بالنفس بين صعود وهبوط. وآمال وآلام 
فتضخ حيئًا الفرح: وثانية الحنينء وثالثة 
)١(‏ كاتب ومؤرخ وأكاديميء من العراق. 


دلا 


تكتم الألم الدفين: ورابعة تحاول مداواة 
الجرح العتيق الذي يأبى الالتثام» فينساب 
وجعه بين صفحات الكتب والتراجم والسير! 

بك الآ ندل يظيب شاد ويسلو الكاكم: 
ويشخص التاريخ أمامك بهيئته الوقور؛ يقص 
على الأحيااء حكانة الشردوس النقود ب 

المفقودة! 

(كيف يكون مفقودًا وله كل هذا الوجود؟ة 
إنه موعود لا مفقود.. موعود عند من 
يعلمون أن الماضي لا يموت إلا بالنسبة إلى 
الآموات.. وموعود عند كل من يدركون أن 
التاريخ لا يعرف الآمس أو اليوم أو الغد: 
وإنما هو نهر الحياة يمضي إلى الأجل 
المضروب الذي قدره علام الفيوب..) 


[حسين مؤنسء رحلة الأندلس؛. ص١١‏ 7 .]١‏ 


لللمت أوراقيء واستجمعت أفكاري 
وشجاعتيء وأمسكت أدواتي ودلفت إلى 
محراب الفردوس الموعود. بقلب عاشق؛ 
يسأل كل حين: لماذا كل هذا العشق 
للأندلس؟ 


نعشق الأندلس. لأنها بلاد الجمال 
وعنوانه؛ هذا الجمال المنبث ي كل الآرجاء 
السنسف يه ضبان فيلكت يما بحياها 
القن مشافه نسوو ها دون قر قيس ار 
إعداد تملك عقلكء وتغزو فقلبيك, وتحط 
رحالها 4 تكوينك وذاكرتك وفؤادك الذي 
ينبض بعش قهاء فلا يملك إلا أن يردد 
مع مؤرخينا الكبار تلك المقولة الشهيرة: 
(والآندلس شامية 2 طيبها وهوائهاء يمانية 
4# اعتدالها واستوائهاء هندية ‏ عطرها 
وذكائهاء أهوازية 4 عظم جناتها. صينية 2 
جواهر معادنها. عدنية ب منافع سواحلها) 
[الحميريء. الروض المعطار. ص”"]. 


ويزيد على العبارة قول آخر: (محاسن 
الآندلس لا تستوفى بعبارة» ومجاري فضلها 
لا يشق غباره؛ وأنْى تجارى وهي الحائزة 
قصب السبق؛ 4# أقطار الغرب والشرق) 
[المقريء. نفح الطيب. ج ١.ء‏ ص0١ .]١‏ 


ولأ الله قعاتى خض بلاة الأتدلسين 
(من الرّيع وغدق السشقياء ولذاذة الآقوات, 
وفراهة الحيوان:ء ودرور الفواكه. وكثرة 
المياه. وتبحر العمرانء وجودة اللباس»؛ 
وشرف الآنية. وكشرة السلاح. وصحّة 
الهواءء وابيضاض ألوان الإنسان: ونبل 
الأذهان. وقبول الصنائع. وشهامة الطباع, 
ونفوذ الإدراك. وإحكام التمدّن والاعتمار, 
بما حرمه الكثير من الأقطار ممًا سواها) 
[ابن الخطيب. نقلًا عن المقري؛ نفح الطيب؛ 


اا 1 


ونعشق الأندلس.ء لأنها بلد البطولات. 
والانتصارات,: بلد الفتح الكبيرء الذي خط 
عنوانه طارق بن زياد وموسى بن نصير 
وطريف بن مالك وإخوانهم: يوم انساحت 
جموع الفاتحين المؤمنينء لا يوقفهم بحر ولا 
تبر شقانيو السعايه تسد وا الظروق: 
وقهروا كل العقبات بإيمانهم العظيم: فما 
أن مضت بضع سنوات حتى كانت شبه 
الجزيرة الإيبرية ترفع لواء التوحيدء وتدين 
بدين الإسلام: فكانت العقيدة الربانية 
والشريعة الإسلامية هي الدافع؛ وهي 
الحافز: وهي سبب تحقيق ما رآه البعض 


أنه ضرب من المعجزات! 
0١‏ 
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4 
وهودرب ظل ممتدًا. مادامت © 
النفس حياة على تلك الأرضء فسار فيه من 
بعدهم الكثيرء يقودهم الغافقي والسمح بن 
ماكف و الو ابل دالقاضير :و اللستستصو واي 
تاشفين والمنصور الموحديء ويعاونهم عالِمٌ 
تبت وقاض حكيم؛ وفارسٌ شجاع. 
نعشق الأندلس.. ومدنهاء لأنها كانت 
جواهمر مضيئة ب جبين شبه الجزيرة 
الإيبرية. قرطبة (جوهرة العالم) وغرناطة, 
وطليطلة؛ وبلنسية؛ وإشبيلية؛ ويكفي أن تعلم 
أن (فغضائل أهل قرطبة أشهر من أن تذكر, 
ومناقبها أظهر من أن تسترء وإليهم الانتهاء 
4 السناء والبهاء؛ بل هم أعلام البلاد وأعيان 
لمان كرو يمك | لعن وطيي تكسي 
وحسن الزي ث الملابس والمراكبء وعلو الهمة 
المجالس والمراتب؛ وجميل التخصيص 2 
المطاعم والمشارب؛ مع جميل الخلائق وحميد 
الطرائقء. ولم تخل قرطبة قط من أعلام 
اتعلماء وساذانف التتكناكه وتخارها مياسير 
لهم أموال كثيرة وأحوال واسعة ولهم مراكب 
سنية وهمم علية) [الإدريسيء نزهة المشتاق 


ج5”. ص غلاه ‏ 1ا0]. 
و(قرطبة التى كانت الخلافة بمصرها 


للأعداء قاهرة. وجامعها الأموي دي 
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البدائع الباهية الباهرة والإلماع بحضرتي 
الملك الناصرية الزُهراءء والعامرية الزاهرة, 
ومتكؤفات كلك الأقطار ومضياتهها ذات 
المحافنين الباطتة والنظاهسي هب ) [أوضناك 
من مفتتح الباب الرابع لكتاب نفح الطيب 
للمقري؛. ج .١‏ ص200]. 

ولأنها بلد المساجد العظيمة؛ التي كانت 
ومازالت تثير الانتباه والإعجاب بجمال 
التسييه :وروسة البعاب ودوؤة القمين 
وروعة العمارة الشاخصة على الرغم من 
كل مصاولات المهن والطلميين والكزييك!! 

سه قرطظية ونا آدراق ها يعن 
قرطبة؛ فهو (الذي ليس بمساجد المسلمين 
مثله بنية وتنميمًا وطولًا وعرضًا... ولهذا 
المسجد الجامع قبلة تعجز الواصفين أوصافها 
وفيها إتقان يبهر العقول تنميقها) [الإدريسي: 
تزغة اللتتتاق اسن اه كاه ]| 

فكاقت مسناحى الأثللسن عنواة هويدياء 
ورمز حضارتهاء وقصة إنقاذ الآمم من 
ظلمات البعد عن الله إلى رحاب الإيمان, 
منذ أن اختط أولها موسى بن نصير بمسجد 
الرايات أول عبوره للجزيرة الخضراء. ثم 
أدامها الأمويون والمرابطون والموحدون وبنو 
تصبر الكرام: 


ونعشقها كذلك.. لأنها بلد الدعاة والعلم 
والعلماء. فلم تشهد غيرها من البلاد ما 
شهدت من دعوة مستمرة إلى فعل الخيرات: 
وترسيحًا لدولة العدلء بدءًا بقافلة التابعين 
الذين وطنوا أرضها مع الفاتحين؛ ونسيم 
صحبة النبي الخاتم يل والتي هبت على 
الآندلس مع المنيذر الأفريقي وََلنَدْعَنَهُ [ابن 
الأبار: التكملة. ج؟؛: صن427؛ المقري. 
نفح الطيب. ج".صه] فجاء بناء النفوس 
والعقول متوازيًا مع فتح الآراضي والبلدان. 

أما مسارات العلم والحضارة 2 
الآندلسء فلا تكفيها كتب ولا مجلدات: 
طلب حثيث وعشق للعلم؛ تأليف ونسخ 
وإنشاء المكتبات؛: رائدهم قادتهم: ومادتهم 
كل أبناء الأندلس الذين تشربوا حب العلم 
والثقافة والإبداع: ويبرز من بينهم بلا منازع 
الخليفة العالم الحكم الممستنصر والذي 
(كان حسن السيرةء جامعًا للعلوم محبًا لها 
مكرما لأهلهاء وجمع من الكتب 2 أنواعها 
ما لم يجمعه أحدٌ من الملوك قبله هنالك. 
وذلك بارساله عنها إلى الأقخطايء واشترائه 
لها بأغلى الآثمان: ونفق ذلك عليه فحمل 
إليه) [رسائل ابن حزم الآندلسيء ج”, 


.]١ة4نص‎ 


لذلك بلغت هذه المكتبة شأنًا عظيمًاء إذ 
بلغ عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية 
الكتب أربع وأربعون فهرسة 2# كل فهرسة 
خمسون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسماء 
الدواوين فقط!! [جمهرة أنساب العرب؛ 
ج.ء ص .]١٠١١‏ 

فكان هذا الغرس العظيم المبكر 
والمتواصل لقرونء ينمو وينساح ب كل 
الأرجاء. ويزداد فاعلية بالرحلات الدائمة 
بين المشرق والمغفرب. إذ لم تمنع تقاطعات 
السياسة استمرار نبض العالم الإسلامي 
وتواصل أبنائه. 

ثم كانت الثمار الطيبة الحلوة؛ مثلما هي 
الأندلسء آلاف العلماء و4 شتى صنوف 
المعرفة؛ ومنهم ابن حزم الأندلسيء وابن 
عبد البر. وابن حيان: وعباس بن فرناس» 
وابن رشد وغيرهم الكثير الكثيرء بل ان 
المتتبع لكتب التراجم الفذة 2# الأندلس 
(تاريخ علماء الأندلسء وبغية الملتمس,. 
والصلة والتكملة لكتاب الصلة؛ وصلة 
الصلة؛ والذيل والتكملة)؛ ليعجب ويعجز 2 
ذات الوقت. يعجب لهذه الحياة الأندلسية 
النابضة بالعلم: ويعجز عن إيفاء حقها 
بالإحصاء والاستقصاء. 
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46 
وكل ذلك ودروب الأندلس مرصوفة 
بإتقانء. وظلامها يبدد بالمصابيح: فتنير 
حياة أهلهاء وتنعم على قلوب سكانها 
بالآأمن والاطمئنانء دون تمييز أو انحيازء 
4 وقت كانت أوربا تحت ظلام الجهل 
والتخلف. تخطط وترسم لوحة التنكر لكل 
لغة وسياسات التسامح والانتقام!! 


ونعشق الأندلس. لأنها البلد المسلم الذي 
أعز نساءه. وفتح لهن كل ميادين الإبداع: 
ولا غرابة؛ فإن (البراعة 2# أهل الآندلس 
كالغريزة لهم. حتى ‏ نسائهم وصبيانهم) 
كما يقول المقري رََِهُلنَهُ [نفح الطيب؛ ج 4: 
غ1 ] 

برزت المرأة الأندلسية بسبب ذلك عالمة 
وشاعرة ومؤرخة؛ تجيد الخط وتقتن كتابة 
الرسائل الرسمية والمخاطبات. ومنهن 
عائشة الأندلسية؛. وحفصة بنت حمدون: 
وأميمة الكاتبة ونظام الكاتبة التي يذكرها 
ابن الأبار ب التكملة فيقول بأنها (كانت 
بقصر الخلافة بقرطبة ك أيام هشام المؤيد: 
بليغة مدركة محبرة للرسائل؛ ومن إنشائها 
كان الخطاب الذي عزى فيه المظفر عبد 
الملك المنصور بن محمد بن أبي عامر عن 
أبيه وجدد له العهد بولايته) [ج؛. ص١‏ 77]. 


لمن 


رهم م 


ومنهن العروضية مولاة أبي المطرف عبد 
المصوين. كلبوع القاضيء (بيكنة باقبية 
وقانتت قن انقوس سن ولاه افيس واللدة 
لكنها فاقته ب ذلك. وبرعت # العروض؛ 
وكانت تحفظ الكامل للمبرد والنوادر للقالي 
وتشرحهماء قال آبو داود سليمان بن نجاح: 
قراك هلبها الككابينم اخذث عنيا العروض) 
[المقريء نفح الطيب؛ ج 5: ص١7١].‏ 


وكمقنقه] تخصومة] لأنينا له الزفاد: 
والتع ان الذيين كاندوا قبا متنا اليو 
والإيمان. ومؤشرًا لهوية المجتمع الآندلسي 
المسلم الذي نهل من منابع الإيمان والتوحيد 
الخالص؛: فظل وفيا له مخلصًا لهويته التي 
تبعث فيه الروح مهما مرت عليه من خطوب 
ومحنء ومن أولتك (أبو عمر الحصّارء الإمام 
الزاهد. كان شديد الورع.؛ كثير الانقياض» 
حعظية الج [انن يسكوال الصلقة:: 
ص2١]؛‏ وسليمان بن عبد الغافر الآموي 
القرشي الزاهد. ويكنى أبا أيوب. (كان 
من أهل الزهد والتقلل # الدنياء وخاتمة 
الؤسناف والستحات وقان سن أفل الاجتياد 
والورع: وكان يلبس الصوف ويستشعره 
ويمشي حاقيّاء ولا يقبل من أحد شينًاء وكان 


معرومًا بإجابة الدعوة؛ وبكى من خشية اللّه 


حتى كف بصره. وكان كثير الذكر للموت؛» 
وكثيرًا ما كان يقول إذا سثل عن حاله: كيف 
تكون حالة من الدنيا دارهء وإبليس جاره؛ 
ومن تكتب أعماله واخباره. وكان يحمل هذا 
الكلام عن بعض من لقيه من الصالحين. 
وكان كثير الدعاء لخاصة المسلمين وعامتهم. 
مجتهدًا 4 ذلك.. قال ابن حيان: توك أبو 
أيوب يوم الأحد لسبع بقين من ذي القعدة 
سنة أربع مئة. ودفن يوم الاثنين بعده بمقبرة 
الربض بعد صلاة العصر وشهده جمع عظيم 
لم ير بعده مثله إذ كان آخر العباد بقرطبة). 


[الصئلة عه اهن 111/1 


ونعشقها.. لأنها بلد الصبر على 
التحديات... لأنها تاريخ لوحدهاء قصة 
تختصر كل الأزمان:ء إذ تقلبت البلاد 4 
مسارات الامتدادء والتعثرء والضعف 
والتراجع: ثم الانتعاشء فالانحسار: 
علت بها الأمواج حتى ارتقت وغدت قبلة 
العالم: وكل ذلك مرتبط بوحدة الموقف 
والالتزام برسالة الإسلام؛ ثم هوت وهبطت 
يوم تشتت الكلمة؛ وهانت البلاد على 
أوهن الزعامات؛ فتنازلوا عن كثير منهاء 
وأضاعوها بثمن بخسء فبادر اهل الرباط 


والتوحيد فأمدوا 4# عمرهاء حتى قاد بو 


اللأحمر آخر القرون قبل الانحسار التام. 
وقصة الأندلس العظيمة ستبقى 
شاخصة كل حين تمدنا بالدروسء وتمنحنا 
العبرة من آرض الحكمة والإنجازء تبلغنا آلا 
نصر لهذه الآمة إلا بإسلامهاء ووحدتهاء 
وتماسك أبنائهاء وأن الإخلال بكل تلك 
الشروط وتغليب عصبية تجاوزها الإسلام: 
أو ترسيخ لغة الخلاف والشقاق؛ أن كل ذلك 
مؤذن بنهاية العمرانء كما يقول العلامة 
الكبير ابن خلدون 4 مقدمته. 
المسلمين وإنسانيتهم, قبالة انتقام الأعداء 
وقسوتهم: منذ أن عقد عبد العزيز بن 
موسى بن نصير معاهدة تدميرء ضامئًا 
لسكان البلاد المفتوحة حريتهم الدينية: 
فاحتفظوا بمساجدهم ومعابدهم وعملهم 
دون إكراه. ب وقت عمد الخصوم على محو 
كل ما هو إسلامي. بشرًا وترانًا ومباني 
وحتى نفسًا وحياةة!! 


وكيفالا نعشقها.. ونحن دومًا نعيش 
محنتهاء التي تدمي القلب. وسطرها الكتاب 
عروق حزينة بمرهم ذلك وسبالة لسان الديم 
بن الخطيب رحمه الله تعالى حول ضيق 
حال المسلمين بالأندلس ما صورته: 


ا 
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(وإن تشوفتم إلى أحوال هذا القطر 
ومن به من المسلمين؛ بمقتضى الدين المتين 
والفضل المبينء فاعلموا أننا 4 هذه الأيام 
ندافع من العدو تيارّاء ونكابر بحرًا زخاراء 
ونتوقع - إلا إن وقى اللّه تعالى - خطوبًا 
كبا كارو نفد 'اكين إلنن الله هات اتتسنافاء 
ونلجاً إليه اضطرارًاء ونستمد دعاء 
السلمية يكل قطن استعن اذا به واسخظيافاء 
وتاستكتير مو خواطلر الفسسلاء ما يعت 
أخطاراء وينشيّ ريح روح اللّه طيبة معطارًاء 
فإن القومس الأعظم قيوم دين النصرانية 
الذي يأمرها فتطيع: ومخالفته لا تستطيع: 
رمى هذه الآمة الغريبة المنقطعة منهم 
بجراد لا يسد طريقهاء ولا يحصى فريقهاء 
التفت على أخي صاحب قشتالة وعزمها 
أن تملكه بدله؛ وتبلغه أمله؛ ويكون الكل 
هِذًا واحهدة غن السلفين: وختاضية هذا 
الدين» واستئصال شأفة المؤمنين. وهي 
شدة ليس لأهل هذا الوطن بها عهد. 
ولا عرفها نجد ولا وهد., وقد اقتحموا 
الحدود القريبة؛ واللّه تعالى ولي هذه الأمة 
الغريبة. وقد جعلنا مقاليد أمورنا بيد من 
يقوي الضعيف. ويدراً الخطب المخيف؛ 
ورجونا أن نكون ممن قال اللّه تعالى فيهم 
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«النَ كَاكَ لهم ألنّاس إِنَّ لاس قَدَ جَمَموا 
كوه وك ريوط ب 1 2 1 
وَيِعْمَ ألْرَكِيلٌ 4) [نقلا عن المقريء نفح 
العلمياة جد خن 214:1 ]: 

كبا فتامل يالع وخببرة ها قالة:ضاحب 
«مناهج الفكر» بعد وصفه لجزيرة الأندلس 
وأقطارها. ما صورته: (ولم تزل هذه 
الجوورة متفطاية تاليا ظيبلك الأتفياة 
والوفاق: إلى أن طما بمترفيها سيل العناد 
والنفاقء فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان 
مسقط راسه؛ وجعله معقلًا يعتصم فيه من 
المخاوف بأفراسه؛ فصار كل منهم يشن 
الغارة على جاره؛ ويحاربه # عقر داره؛ 
إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو #ى الدين 
يعاديء ويراوح معافلهم بالعيث ويغادي؛ 
حتى لم يبق # أيديهم منها إلا ما هو 2 
ضمان هدنة مقدرة: وإتاوة ‏ كل عام على 
القبزر والصشير مقررة كان ذلك ف الكدانب 
مسطوراء وقدرًا # سابق علم الله مقدوراء 
انتهى. وهذا قاله قبل أن يستولي العدو 
على جميعهاء واللّه وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين) [المقريء نفح الطيب؛. 
حت يض 111 


ثملما حانت لحظة الحقيقة التي تأجلت 
طويلاء كان الحال يرقى ليكون صورة 
مبكية. لشعب يسير نحو الفناءء وبلد تنهار 
أركانها لحظة بلحظة؛ فلما (تمكن فصل 
الشتاء؛ وكلب البرد. ونزل الثلج. فانسد باب 
المرافق. وقطع الجالب. وقل الطعام: واشتد 
الفلا وعظم الجلذف والسفولى القدو على 
أكشر الأماكن خبارج البلده ومقع التلمية 
من الحرث والسببء وضاق الحالء وبان 
الاتفقلال» وهظم الافظياء وذناه اول ضام 
سبعة وتسعين وثمانماثة. وطمع العدو 2 
الأستكيلاء سان قرخاطة بسب الجوة والقالاء 
دون الحربء ففر ناس كثيرون من الجوع 
إلى البشراتء ثم اشتد الآمر ب شهر صفر 
مخ السدة: وهل الظناى ‏ ناكم الخطب»: 
فاجتمع ناس مع من يشار إليه من أهل 
العلم؛ وقالوا: انظروا 4 أنفس كم وتكلموا 
مخ سلظاكيب هالخطنر الييلطان اهل اكدولة 
وأرباب المشورة. وتكلموا 4 هذا المعنى؛ وأن 
العدو يؤداد مدده كل يو ونحن لا مدي لناء 
وكازي كنا اه يكل هنا كا هسل لكاب 
فخاب الظنء وبنى وأسسء وأقام؛ وقرب 
مناه طاتطروا الأنشسسكو وأ ولادكم :فاتفق 
الرأي على ارتكاب أخف الضررين»؛ وشاع 


أن الكلام وقع بين النصارى ورؤساء الأجناد 
قبل ذلك 4 إسلام البلد خوفًا على نفوسهم 
وعلى الناسء: ثم عددوا مطالب وشروطًا 
أزادوهاء وزادوا آنشسياء على ما كان 4 صل 
وادي آش: منها أن صاحب رومة يوافق على 
الالخزاء والوضاء بالفرظ إذا أمكنوه من 
حمراء غرناطة والمعاقل والحصونء. ويحلف 
على عادة النصارى # العهود: وتكلم الناس 
عق ذتنك وذ كروا أو وأساء اجقاد المي 1 
خرجوا للكلام ب ذلك امتن عليهم النصارى 
بمال جزيل وذخائرء ثم عقدت بينهم الوثائق 
على شروط قركت على أهل غرناطة؛ 
فانقادوا إليهاء ووافقوا عليهاء وكتبوا البيعة 
لصاحب فشتالة؛ فقبلها منهم؛ ونزل سلطان 
غرناطة من الحمراء. 


و ثاني ربيع الأول من السنة - أعني 
سنة سبع وتسعين وثمانمئة - استولى 
التتمييارق للك السيدراء ووشليهها يفن أذ 
مواقا من اها فرناطلة نص وناك 
من الأعيناة ووكا شوق العدن كانت 
الشروط سبعة وستين منها : تأمين الصغير 
والكبير ثش النفس والآهل والمال وإبقاء الناس 
ك4 آماكنهم ودورهم ورباعهم) [المقري. نفح 
الطيب. ج ؛. ص50 0]. 


2. 


مجلة روى - منهل فكر وثنافة 


مبعسم 6ب - )65١‏ ورخصم 


رصم 
كرح <لة 


ثروي لترتوي 
حينها علت رايات الحزن والآسى على 
ضياع الأرض والشعب والتراث والحضارة.. 
ولا غرابة: 
لمثل هذا يدوب القلب من كمبٍ 
إن كان 2 القلب إسلام وإيمان 


ولكنئبي لا انقطاع سخ الآمل بل على 
المكرن كين ووبكل الس تبر التسة 
وإن كان الدكتور حسين مؤنس يحثنا 
لنعد الآندلس الفردوس الموعودء ونبقيها 


حاضرة بيننا درسًا وعبرة. فإن صدى 
دعوته تلقفها يومًا فارسها الهمام الدكتور 
عبد الرحمن الحجي يمَدُلنَكُ فقال متطلعًا 
إلى فجر أندلسي جديد: (إلا يصح أن 
نستعير أسلوب كتابنا وعلمائنا -رحمهم 
الله تعالى وأثابهم- من أهل الفطنة 
والنظرء ونقول ما قالوا حين كان يرد ذكر 
الأندلس: أعادها الله للاسلام) [التاريخ 


الأندلس» ص 07//8]. 


وأنت تتمثة مع طة 03 000 


بدرجة حرارة ١1‏ موي ب مدينة مار دل 
بيلاتا على الساحل الآرجنتيني ستندهش 
بمبنى أمامكء تزينه نقوش الأرابسك 
وتعتليه قبة ومنارة: أنت أمام مسجد على 
الطراز الأآندلسي المعروف بفن المدجنين 
(والمدجنون هم الأندلسيون قبل 457 ام 
الذين لم يغادروا مدنهم بعد استيلاء الممالك 
الإسبانية عليها وبقوا تحت سلطة الإسبان) 
والاكماق واكم تدهش لشكين السنسو ده 
تلك المدينة العيدة عن الشرق وهخ الأتدلسى 
ستشدّك حروف وكلمات الشعار الأندلسي 
المغروف (لا غالب إلا الله) هذا الشعار 
الذي تزدان وتزدحم به جدران وأفاريز 
وأبواب وواجهات قصر الحمراء ث4 غرناطة 


(*) روائي وناقد ومؤرخ؛ من العراق. 


بإسبانياء ثمة خيط يضيء الذاكرة ويمتد 
من الساحل الآخر الأرجنتيني إلى الأطلسي 
وحتى السواحل الجنوبية الشرقية لإسبانيا 
على البحر المتوسط وصعودًا منها إلى 
غرناطة وتل السبيكة حيث قام محمد بن 
يوسف بن الأحمر بتمرده بالتزامن مع ثورتي 
زيان بن مردنيش ومحمد بن هود مستغلين 
ضعف الدولة الموحدية وتراخي فبضتها 
على الأندلسء ثم انفرد محمد بن يوسف 
ابن الأحمر بالحكم فيما تبقى من الآندلس 
إذ اضطر الآمير زيان بن مردنيش بعد 
سنوات من سقوط بلنسية إلى اللجوء إلى 
السلطان الحفصي # تونس؛ وأدت شهوات 
ابن هود إلى مقتله من أجل جارية رومية 
حبيلة ثاضية عليها عامله على الرية ادهو 


بالرميمى! 
11١‏ 


هسم ووب - 6 ومخم 


نرويه لنزتوي 

لطخة العار هذه والفعلة المتدنية 
من أقوى قادة الأندلس حينذاك ويلاده 
ومدنه ومنها العاصمة قرطبة تحت خطر 
الجيوش الإسبانية ليست بالوحيدة وما 
أكثن اللطخات الى توفت «صفحات 
الكتاب الأندلسي الجميل بحضارة شعبه 


وتضحياته ومجاهديه. 


نعم ما أكشر اللطخات التي تجعلنا على 
الأندلس نشعر بالخجلء ومنها ما يتعلق بهذا 
الشعار المنقوش بحروف عربية على واجهة 
ذاك المسجد الآرجنتيني البعيد وأعني شعار 
سلطنة غرناطة وحكامها (لا غالب إلا اللّه) 
الذي زينوا به فصورهم ومساجدهم وصار 
مع الزمن شعارًا للآمة الأندلسية الشهيدة 
كنا وضيقيا تكد الكتات:. 

بعد هزيمة الجيش الموحدي # معركة 
العقاب بقيادة الخليفة الموحدي الناصر 
سنة ٠١5‏ ه وتمزق البيت الموحدي وافتتال 
الأمراء الموحدين مع بعضهم ومن ثم 
اندلاع ثورات الأندلسيين وزحف الإسبان 
واستيلاؤهم على مدن الآندلس الكبرى 


بقيت إشبيلية صامدة ممتنعة وعصية حتى 
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سنة 545 ه / 1158م وكان ابن الأحمر 
قد خاض حريًا عنيفة للدفاع عن غرناطة 
ثم اضطر لتوقيع اتفاقية مع مملكة قشتالة 
أقوى وأكبر الدول الإسبانية وبموجبها تنازل 
عن مدن عديدة وقدم جزية ضحمة سئوية 
وتعهد بمساعدة الإسبان © حالة الحرب. 
وهكذا كان الجيش الغرناطي بقيادة محمد 
بن يوسف بن الأحمر متواجدًا عند أسوار 
إشبيلية. حمص الجند وعروس الأندلس: 
وعاصمة الموحدين حيث عاش ابن الطفيل 
صاحب «حي بن يقظان».: وابن زهر الطبيب 
والفيلسوف الكبيرء وابن رشد وما أدراك 
ما ابن رشد ذاك الذي كان يخاطب خليفة 
الموحدين بعبارة يا أخي. وما أثقل هكذا 
عبارة على سلطان يعد نفسه خليفة وأميرًا 
المؤمنينء بل ويسميه # إحدى كتاباته 
بملك البربر. والحديث يستدرجنا ليطول؛ 
فنقف ونعود إلى إشبيلية الملحاصرة بجيوش 
فرناندو ملك قشتالة وحليفه العربي المسلم 
أفو غرتاظة ومبنتطتاتها الغاني بائلة كنا 
يصف نفسه؛ وطال الحصار واشتدت معاناة 
الإشبيليين حتى اضطروا للاستسلام سنة 
1ه وك الشهر الكريم» شهر رمضان 
المبارك سقطت إشبيلية الجميلة بعد سبعة 


عشر شهرًا من الحصار القشتالي المدعوم 
بجيش غرناطة وقائده ابن الأحمر (الغالب 
بالله). 

وعاد الغالب باللّه بجيشه المنتصر شكيًا 
والمهزوم نفسيًا إلى غرناطة واستقبله شعبه؛ 
وهنا الألم أوجعء. استقبله أهالي غرناطة 
وهم يهتفون الغالب الغالب الغالب؛ ولكن 
ابنالأحمريدرك 3 قرارة نفسه أنه 2 
حال أسوا حتى من حال الإشبيلي المغلوب, 
فرد عليهم بانكسار: لا غالب إلا اللّه. 

مق ذاللبضحازت هياذقه هذه شنها ا 
لدولته ومن ثم شعارًا للأندلسيين حتى 
بعد أن اختفوا من جغرافيا الأمم تمامًا 
ولم يتبق منهم الآن سوى شتات هنا 
وهناك وسوى تأريخهم يذكرنا بجمال ذاك 
الشعب العظيم وحضارته؛ ولكنه يذكرنا 
أيضًا ويوجعنا بتلك اللطخات المخزية و 
مقدمتها شعان (لآ غانب إلا اللهة): نهم 
لا غالب إلا الله ولكنها كلمة حق وجمال 
تخفي خلفها باطلًا وقباحة؛ عارًا وخيانة 
ما زلت تتناسل وتتكرر من يوم استقبال ابن 
الأحمر -وهو عائد من سقوط إشبيلية- 
من قبل الغرناطيين» وقبل ذاك اليوم وحتى 


يومنا هنذاء خيانات وغدو وعمالة, ورحم 
الله شاعرنا بدر شاكر السياب وهو يتساءل 
مندهشًا: 

إني لأعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون 

أيخون إنسان بلاده؟ 

إن خان معنى أن يكونء فكيف يمكن أن 
يكون5 

وبعده قال نزار قباني وهو يتوجع من 
الخونة والعملاء وينتصر لأطفال انتفاضة 
الحجارة الفلسطينيين أواخر ثمانينات 

آنا جيل الحيانات 

ويا جيل العمولات 

ويا جيل الدعارة 

سوف يجتاحك مهما أبطأ التأريخ أطفالٌ 
الحجارة ! 

ونقول له: لم يزل التأريحٌ بطينًاء ولكن 
أطفال الحجارة يكبرون ويكبرون ويكبرون. 

ونعود إلى غرناطة وإلى نقائش قصر 
الحمراء وأوجاعهاء فإلى جانب شعار بني 


الأخفر ولا غاب إلا اللة) تزدان اتحمراء 
١‏ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هم قوب - جم بورضم 


م 
بنقاكش أخرى لمدائح الشعراء لسلاطينها 
وكأنما يريدون بتلك القصائد المدائح محو 
عار ولطخة حصار إشبيلية وسقوطها. 
قصائد مطولات نقشت على جدران 
الحعراك وؤيفف اظاويرها ككها اكعراءتعدة 
تزلمًا لسلاطين غرناطة وطمعًا بعطاياهم 
وجوائزهم لكن أغلبها -أو حصة الأسد 
منها- كانت لوزيرهم أديب السلطنة 
وشاعرها محمد بن يوسف بن زمرك؛ أشعار 
وقصائد ينظمها موضوع واحد وهو مدح 
السلطان؛ سلطان غرناطة طبعًاء وابن زمرك 
هذا القدق العمل عن الملطان بمناعدة 
ورعاية تامة من أستاذه ابن الخطيب الوزير 
والمتنفذ # البلاط الغرناطيء وليس ابن 
زمرك وحده من وفر له ابن الخطيب 
الساهنة والرهاية فيداك ابن هالعا الندقة 
القريبة من غرناطة: القاضي علي بن عبد 
الله النباهي (أو البناهي على رأي الباحث 
المغربي محمد بنشريفة) ومعهما أحمد بن 
سليمان بن فركون, وقد تدرج الثلاثة بل 
كركوا سسرهة وثالنا حظوة عدد المسلظاة 
يفضل او الخطبب وشهليا وطائف عالية 
لكنهم وخاصة ابن زمرك والنباهي كادوا 
لأستاذهم أيما كيد. وبغوا عليه أشد البغي. 
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وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكيف 
يسيء تلميذ إلى أستاذه 5 هلا قرؤوا قصة 
ابن المقفع الأديب العراقي البصري البارع 
مع أستاذه عبد الحميد الكاتب وكان آخر 
كثّاب الآمويين,.حين دخل الحرين العباستي 
يريدون عبد الحميد لقتله. فوجدوهما 
معّاولم يتبينوا من هوالمطلوب منهما 
فسألوهما: أيكم عبد الحميد الكاتب؟ 
نال الحامناهكا كلية: 1 كلا سيا قال 
أنا عبد الحميدء قالها الأستاذ كي لا يقتل 
تلميذه: وقالها التلميدٌ ليفتدي أستاذه! 


ولكنهسا التقوس الشعناف العدتياك 
وقبيح الفعائل: فقد جد القاضي النباهي 
المتفقه وأكثر منه الشاعر الأديب ابن 
زمركء واجتهدا كل الجد والاجتهاد للايقاع 
بسيدهما وأستاذهماء فكفره النباهي 
بمبررات واهية. وسعى ابن زمرك للقبض 
عليه مستغلا حنق ابن الأحمر من لجوء 
ابن الخطيب للمغربء وما أن تمكن سلطان 
غرناطة منه. حتى عبرا البحر طائرين 
0 شيخهما أمامهما مستضععفًا 
مقيدًا وقد تجاوز الستين من عمره وحاكماه 
بتعجّل المتعطّش إلأى دم أستاذه والمحترق 
بنار أحقاده عليه؛ وتم كل ذاك بإشراف 


شخصي مباشر من تلميذه ابن زمرك من 
دون أدنى خجل أو حياء ولا ذرة رحمة, 

ولم يكتف ابن زمرك بذلك ولم يهدأ حتى 
دفنه يَدْلنَك ولكن ابن زمرك بقى متقدًا 
بجمرة حقد أعمى ولم يتوقف عند هذا 
الانتقام؛ ولم يشف موت الرجل غليله؛ فأخرج 

وإذا كنااستغرينا من الفعل المشين 
لمحمد بن يوسف بن هود وهو يترك قرطبة 
فعاقت تيايقه ببسييه] غادلة إن كلل خنقا 
قبل أن ينال وطره منهاء وإذا استنكرنا 
سلطنة غرناطة حين شارك بجيشه 
#محظز| كما تتوركب مع الجيش التقتالي 
محاصرة إشبيلية سبعة عشر شهرًا حد 


بمن أعانه وساعده. ويما افترفه محمد بن 


يوسف بن زمرك وهو شاعر لامع وأديب 
بارع بأستاذه مؤرخ الآندلس وأديبها الكبير 
ابن الخطيبء ولي نعمته وصاحب الفضل 
عليه؛ حتى بلغ به الحقد وانحدرت به شهوة 
الانتقام حد أن يخنقه ويحرق كتبه وجثمانه! 

هكذا وأنا أقرأ عبارة (لا غالب إلا اللّه) 
المنقوشة على واجهة مسجد مار دل بيلاتا 
تذكرت محمد بن يوسف ابن الأحمر وفعله 
المشين مع إشبيلية وشعبهاء وأخذتني الذاكرة 
لأشعار محمد بن يوسف بن زمرك وجريمته 
الشنعاء مع أستاذه ابن الخطيب وكتبه التي 
طا ما تعلم منه ومن أفكاره ومعارفه؛ وقادني 
تدان الكاان إلن استعكيار سكيهما 
محمد بن يوسف بن هودء نعم هكذا وجدت 
نفسي أمام أولئك الثلاثة المسمين بمحمد 
بن يوسف: ابن الآحمر وابن زمرك وابن 
هود وقلتُ: نعم لا غالب إلا اللّه؛ ونعم باللّه 
من منتقم جبار فقد نال ابن هود جزاءه: 
وقضى ابن الأحمر جريحًا بسيف غرناطي 
وهو ك الثمانين من عمره؛ وكان جزاء ابن 
زمرك قاسيًا وعنيمًا ودمويًا كفعلته بأستاذه: 
فقد غضب عليه سلطان غرناطة ومزقته 
السيوف وهو يحمل المصحف بين يديه 


علهم يرأفون به. بل وقتلوا حتى من كانوا 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 
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_ ا 


و 
معة يبيته هذا التساء اللرعويات الثكالى؛ 
ولعل محبي ابن الخطيب حينها وعلى 
تعاقب الأجيال وحتى عصرنا هذا وما بعده 
على يقين قاطع بأن العدالة الإلهية هي 
من اقتصت من ابن زمرك وليس سلطان 
غرناطة؛ ولا شك أنهم 2 يقينهم على حق. 

ترى هل كان مشيدوا مسجد مار دل 
بيلاتا يعرفون ما وراء نقائش مسجدهم 
من حكايات ؟ 


وهل سيتسنى لمصليه أن يروا يومًا ما 
أخفته العبارة التي زينوا بها واجهته من 
كالول مطظلبة بعيدة كل البعك عن مكاها 
ونا #لكاشهويه حزوقها من ذماءة 

وهل يعرف السياح المتزاحمون على 
مكساهوة الممراع ف فرقاطة ما وراع كلك 


النقائش من غدر وخيانات؟ 


أنا واثق أنهم لم يعرفوا بعد ولا أدري ما 
هي ردة فعلهم لو عرفواء ولكنني أتوقع أنهم 
كحد أدنى سيعيدون صبغ واجهة مسجدهم 
-وربما حتى جدرانه- بالأحمر بدلا عن 
الأبيض والآزرق: تمامًا كما هو حال قصر 
غرناطة الشهير. وسيلعنون محمد بن 
يوسف الثلاثة, أولاد هود والأحمر وزمرك. 
وسيقرؤون سورة الفاتحة المنقوشة بالداخل 
ولو بعربية مكسرة لروح ابن الخطيب ولكل 
شهداء إشبيلية والأندلسء ويقيمون -مع 
قلتهم على ساحل الأطلسي البعيد- الصلاة. 

هما لا غافب ال الله يدكا وداكقا وأيكا. 

لا غالب إلا اللّه: هكذا تتحدث لنا وقائع 
التأريخ.. 

وهكذا تقولها واضحة بإشارتها: نقائشٌ 


الحمراء. 
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4 يوم " يناير كانت ذكرى سقوط 
الدولة العظيمة؛ والفتاة المدللة»؛ والمثال 
الذي تطلعت إليه العيون والأفئدة. حاضنة 
العلماء. وجامعة الأولياء. ومهوى العشاق 
والشعراءء وزينة مجالس الأمراء والأدباء: 
الأندلس (7كه -/19/ه). 

وهذه الذكرى ربما أحياها بعض الناس 
بذكر مآثر الآندلس؛ وشعرها وموشحهاء 
ومذاهبها وعلومها وعلمائهاء وبعض 
القاس كتبيعتيا لاطعا متعبة | نادف 
حظها ومآلهاء وكلاهما على حق فيما كتب 
وقال وفعلء فهي الآثيرة الحبيبة. وهي من 
أجمل الحاضرات؛ ومن أعز المفقودات. 


ولكني مع ذلك أجد 2 هذه الذكرى شيئًا 
آخر غير هذين السابقين؛ ولي 2 إحياتها 


مذهب غير هدين المذهبين. 


إن سقوط الآندلس لم يكن بين عشية 
وضحاهاء بل قامت دول وسقطت دول؛ وجاءت 
سياسات وذهبت سياسات. وتوالى على الحكم 
فيها صالحون وطالحونء؛ وكثر قيها الذهب 
الخالص حيئًا وَالخَبَتْ حيئًاء وكان العدو 
القريب متربص 2# كل هذاء منتظر فرصةً 
يستعيد فيها ملكه الضائع وبلاده المسلوية؛ 
لمينم عمايراه حقًا له -وإن تناوم-: ولكن 
بعض أمراء الآندلس وملوكها ناموا وسكروا 
وغرقوا ْ سكرتهم حتى صَبّحَهُم ما لم يعدّوا 
له عدته ولم يحسيوا حسابه. 


١/ 


مهم توب - وك وض 


4 
إن سقوط الأندلس كان نهاية سلسلة 
طويلة من الانتكاسات والغفلة على 
مستوى الحكام والمحكومين. والخاصة 
والعامة: والعلماء والعوام. صاحب ذلك 
نيِقُّظٌ وتنبّةٌ من العدو القريب. يحيك 
الحيلء ويتربص الدوائرء وينتظر الفرصة 
الملائمة. 


لم تفتح الأندلس حين قُتحت بملازمة 
الفراش؛ وملاعبة المّراشء وإنما مُتحَتٌ 
بالعزم والمثابرة. والجد والاجتهادء 
والمغامرة والشجاعة. فتحول الحلم إلى 
حقيقة. وقامت الحضارة العريقة التي ما 
زلنا نتغنى بها فخرًا وتيهًا حيئاء ونرثيها 
ونندبها حيئًا. 

إن من حق الأندلس عليناء ومن حق 
الإسلام عليناء أن نعرف من أين تُؤتى, 
ومن الذي يكيد لناء وكيف يكيد لناء وأن 
يعيش الواحد منا هذه القضية ويموت بهاء 
يموت وهو متشبث بأصله الذي ما انفرط 
عقد دول الإسلام إلا بالتفريط فيه. 


ره .5 


إن سقوط الأندلس ليس مجرد حدث 
تاريخي مر وانتهى. بل كل يوم تسقط 
أندلس جديدة: كل يوم يُعَيِّبُ فيه المسلم عن 
الحق هو سقوطٌ أندلسء وكل يوم يرتفع فيه 
سفيه وينزل حليم هو سقوطٌ أندلس؛ وكل 
يوم نعيشه بأخلاق فاسدة وآدب فاسد ودين 
منتحل وصفوة فاسقة هو سقوطٌ أندلس. 

والواجب الآن أن ينحت كل واحد منا 2 
الصخر مستجابًا تلك الحقيقة التي يراد لها 
رفسي :وأ ويعسل إلى ذلك الكدن اننا 
أريد له أن يظل مدفوئًاء وألا نخضع لمناهج 
فاسدة لوثت هواء العلم والأدب والثقافة 
والدين بسموم يسمُونها علمًا (زعموا) 
ويسمونها تجديدًا (زعموا) ويسمونها تنويرًا 
(زعموا) ويسمونها حداثةً (زعموا). 

ذكرى سقوط الأندلس عندي فرصة 
لبدء استعادة الأندلس وكل أندلس أخرى 
سقطت. وليست ذكرى للندب والعويلء؛ أو 
التاهى والياهاة الخردة مروكل معت ل 
ما يريده الضعيف بقوله: (كان أبي وكان). 
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لم أشتاقٌ إلى ذاك الزمن الذي ما عشته 
وله حقى كفك فريك مندة إنيها الأندلس: 
عاصمةٌ العواصم: ومنارة العلم والمعرفة. 

لما كانَ ذاك الزمان. كان التنوعٌ الثقاُ 
يجوب الأندلسٌ من شرقها إلى غربهاء 
كانت الأندلس محط أنظار العالم أجمع 
وقبلة العالم # العلوم المتنوعة؛ فكان الغرب 
ينظرون إلى من يُجيد اللفة العربيّة أو من 
درّس 2# الأندلس نظرّة تقدير وتبجيلء كيف 
لا وهو قد تعلم على أيدي أشهر الفلاسفة 
والكتّاب والمؤلفين 2 زمنه! 

حين ننظرٌ إلى الممساقي؛ والقصور, 
والقناطر.. أهذه دولةً عربيّة أم جنّة من 
حتان اللفية اركيهة 


أعرّج قليلًا على قرطبة عاصمة 


الحضارة؛ فإشبيلية؛ فمالقة؛ ثم أمرٌ بحي 
البيّازين ك# غرناطة الحمراءء تلك التي 
لها وفع خاص # القلب. تنظرٌ إلى الزقاق 
فتسرح بعيدًا عن هذا الزمن وتعود وكأنّك 
داخشل آلة الزمن إلى البكانات التشرظبذ 
أرجاء قُرطبة:؛ وتنظرٌ إلى بعض المحال 
كيف كان هذا يعرض القماشء وذاك يصنع 
الخية كنا كاخث فسير القناس _قاهده 
الزقاق وتتحدث إلى بعضها بعضًا بتلك 
اللهجة التي لم أسمعها يومًاء لكن لطالما 
ظننتها تشبه المغربيّة والجزائرية لقرب 
الأندلس منهما. 

حين تقرأ ‏ تاريخ الأندلس؛ فإنك 
ستسرح # مخيلتك قليلًا عندما ذهب ذاكَ 


5 


مبهسم 6ب - )65١‏ ورخصم 


لوي اتوي 
القائد العظيم «طارق بن زياد» بسبعة آلاف 
مقاتل ثم ألحقه «موسى بن تُصير» بخمسة 
آلاف فانتصر بهذا الجيش على جيش 
«نُذريق» الذي كان قوامه مئة ألف مقاتل 
كيف لا وقد كانت قلوبهم # ذاكٌ الفتح 
معلّقَةٌ بربهم جل ب عُلاه! 1 

ثم تعرّج قليلا على أزمنة 2 الأندلس؛ 
فترى بعد ذلك التشتت والضياع حتى كاد 
ينتهي الإسلام بالكليّة من يلاد الأندلس» 
فانطلق ذاكٌ الصقر «عبد الرحمن الداخل» 
إلى الآندلس ليجمع شملها بعد الشتات 
لتصبح بعد ذلك أعظم دولة 4 أوروباء 
فتصير الأندلس إلى حَقباتِ زمنية تارةٌ 
تصعد إلى السماء وتارةًٌ تنحدرٌ إلى أسفل 


القاع. إلى أن جاءً دور ملوك الطوائف 


رم 5 
آذآ لسلس © 


وصارت أشلاء! 

وحين فرّع لها القائد العظيم «يوسف بن 
تاشقيو وض هنيا أذلة القوجل وكجزالق: 
تاريعٌ حين تقرؤه لا تدري أتضحك أم تبكي 
على عز ومجدٍ قد حبانا الله إياه وأضعناه 
بلمح البصر بعد أن وصلنا فيه إلى مكانة 
ما وصلها أحِلٌ قيلنا. 

حتى نصل إلى قصة غرناطة وضياع 
الأندلس بعدها. 3 هده المرحلة تشعر 
وكأنَّ الروح تنزع من جسدكَء وقلبٍك ينفطر 
من المشهد الذي يحدث بعد تسليم غرناطة 
«لفرناندو» من تنكيل للمسلمين: وإنشاء 
محاكم التفتيش التي ما تركث نوعًا من 
أنواع التعذيب إلا وأذاقته المسلمين! 


كنت أتعجب من ذلك الجمع النادر 
العجيب بين فهم الشريعة والبصر النافن 
علوم العربية الذي جزم به فخر المالكية 
الإمام أبو إسحاق الشاطبي (ت 785١‏ 
هجرية) يَمَدْكَنَهَ حين ذهب إلى إحكام الربط 
بين العلمين؛ وله ذلك العبارة المشهورة © 
كتابه العجاب «الموافقات»: (الشريعة عربية, 
غلا يفهمها حق الفهم إلا مَن فهم العربية 
حق الفهم )» ثم وضّح هذا التلازم البديع 
بقوله: (فإذا فرضنا مبتدنًا 2 فهم العربية 
فهو مبتدئ 2 فهم الشريعة؛ أو متوسطًا فهو 
متوسط ش فهم الشريعة؛ فإذا انتهى إلى 
درجة الغاية ‏ فهم العربية؛ كان كذلك 2 
الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم 
الصحابة وغيرهم من الفصحاء الدذين فهموا 


6 محفق وأديب وناقد وأكاديمى, من الأردن. 


القرآن حجة). إلى آخر كلامه الذي انتهى 
فيه إلى أنْ بإمكان العالم أن يكون 2# مرتبة 


الخليل وسيبويه وغيرهما من أرباب اللسان. 


وهذا الذي قاله الشاطبي ربما لم يسبقه 
اليه الجدء ولذ ةما ف داكو ة هلماء أضبوك 
الفقه. ولعل ضحامة علوم الشاطبي ‏ 
العربية. واتساع دائرته فيها كانت وراء هذا 
الرأي الذاتي؛ فقد كان الشاطبي -وعلى 
الرشهمن #الخر ناتك صاحب بصيرة فذة 
لا نظير لها ب علوم اللسانء ولعل شرحه 
الضخم على «ألفية ابن مالك» الموسوم ب: 
«المقاصد الشافية» أن يكون أوسع شروح 
الآلفية؛ بل هو أوسعها جزمًاء ومّن نظر 2 
هذا الشرح ودقق 4# مسائله؛ وتبصّر 4 تفكير 
الشاطبي رأى ثقوب نظره ونفوذ بصيرته 
وقدرته على الاعتراض على المتقدمين: 

ضن 


هسم ووب - 6 ورمخم 


نزوي لترتوي 
المبرّد فمَن بعدّه من أساطين اللسان: وبّلورة 
رأيه العلمي الخاص به. 

وعلماء المغرب فيهم جرأة وجسارة وعمق 
4 السجال مع المشارقة؛ وقد بَلوتَ ذلك ل 
كلام إمام العربية 2# الآندلس أبي الحسين 
بن الطراوة (05 هجرية) الذي كان شديد 
الاعتراض على مدرسة أبي علي الفارسي» 
ولة معية محافقفات وتاقشات عحميقة: وكذا 
فعّل تلميذه الإمام السهيلي (ت 08١‏ هجرية) 
لا سيّما ‏ كتابه الرصين البديع «نتائج الفكر 
© النحو» و مواطن تستعصي على الحصر 
كتابه العظيم «الروض الأثف». فجرى 
الشاطبي على سنن أهل بلده. وصاول المشارقة 
وناطحهم # معتركات النحو ومضايق النظر. 

وهذا الذي دعا إليه الشاطبي قد أصبح 
نسيا منسيًا بذ أيامنا هذه حيث نستمع إلى 
مَن يحمل درجة الأستاذية 2 الفقه. ودرجة 
الابتدائية ‏ العربية: فيأتي 2 كلامه بالعجيب 
الغريب من الأخطاءء ولا يتأتى له فهم الفقه 
بحال من الأحوال؛ وهو داء وبيل قد استشرى 
بين الخاضة والعامة ولا سكما هع تيششرسيل 
الحديث 4# العلم كمنصات اليوتيوب التي 
ظهر عليها من يخلط السمين بالفتٌ؛ ويرفّع 


ره مه 


الجديد بالرث؛ فانصبٌ البلاء على علوم الفقه 
على وجه الخصوص. وكم أرثي واللّه لهذا 
الفقه الحنفي تحديدًا الذي قام على شؤونه 
والتكلم باسمه رجالٌ أعاجم لا يعرفون من 
علوم العربية مبادئ اللسان؛ فشوهوا وجه هذا 
المدهب النضير الذي كان لا ينتمي إليه إلا 
فحول اللسان ورجال العربية والبيان. 

وتالله ما رأيث فقيهًا نابمًا 4 الفقه وعلوم 
الشريعة من رجال عصرناء إلا وكان من أصحاب 
القدم الراسخة # علوم العربية واللسان؛ ورحم 
الله فقي العفسر واسقاة الأسخانين الشقيه 
العلامة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء الذي 
افتتح حياته العلمية قبل سبعة وتسعين عامًا 
بنشر كتاب «المذكر والمؤنث» لإمام الكوفيين أبي 
زكريا الفراء؛ ليكون ذلك مفتاحًا لا يخيب لفهم 
أسرار الشريعة التي بلغ فيها مرتبة المجتهد 
بكل أصالة واقتدار. 

هذه نفثة مصدورء كتبتها تفريجًا عما 
يمور ب الصدر من الأسف على ما آلت إليه 
علوم الشريعة من السطحية والترهّل: بسبب 
الاستخفاف بعلوم العربية التي هي بحسب 
عبارة شيخ المفسرين ابن عطية الأندلسي: 
(أسٌ الشريعة وقاعدتها). 


كارن 


ابن حزم الأندّلسيٌ ذاك الرجل الذي لا 
تسكن أن تنشل تكرّء وض يكل زكر :الأنلس 
وتاريخ الأندّلس وأعلام الأندّلس... ابن حزم 
الأندتلسيّ ذاك الرجل الموسوعيٌ الذي كان 


أَمّةَ بذاته؛ والذي دار حوله الجدل وطال؛ 


وتنوّعت عنه الدراسات» حتى استغرقت شتى 
المجالات: الأدبية واللغوية والفكرية والفلسفية 
والمنطقية والطبيعية والاجتماعية والتاريخية 
والفقهية والآصولية والحديثية والقرآنية... 
فكان محل تسليط الأضواءء واتجهت إليه 
أنظار طلبة العلم والباحثين؛ واحتاج الناس 
إلى تعريفب شامل به؛ يشمل نواحيه الشخصية 
والعلمية والاجتماعية... فلأجل ذلك جاءت 
هذه السيرة المختصرة تذكيرًا وتقديرًا: 


(#) محقق وباحث # اللغة العربية وآدابهاء من العراق. 


([[#يالتعريف باين حزم الأند لسي"7797) 
تورمر تضق فيه الكبه ترشيه 
حزم بابب بن صَالع بن حَلف نمدا 
بّن سُميَّانَ بن يزِيدٌ: الفَارِسيٌ الأصّلء كم 
الأَنَدَنْسِيٌ القّرَطّبِيٌ مولدًا ونشأقٌء الظاهريٌ 
منهجاء الْيَِيدِيُ ولاء؛ فَكَانَ جَدَّهُ يَزِيدُ مولى 
للصّحابِيّ يَزِيدَ بّن أبي سْفْيَانَ -أخي مَعَاوِيَة, 
غة::-. وَكَانَ جَدَهُ خَلَفُ بن مَعَدَانَ هُوَ وَل 
م مَكَلَ الآتدتق :بذ ستحابة ملك الأتدلسن 
عَبَّد الرَّحَمَن الدّاخل!"). 
ولد أَبُومُحَمَّدٍ بقُرطبة سَنَةَ 51ه/ 


قم وفيائن 5 الأنَدَنّس. ونا تنكم 


.)180-1١84/14( يُنظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء.‎ )١( 


سنا 


هر .5 


ود و 


9-6 
وكقنا نَفِيسَةً كُثيرَةٌ: وَكَانَ وَالِدّهُ من كُبَرَاء 
أهّل هذ مرّطية؛ عَمِلَ الْوزَارَ الدُوَلَة الْعَامِرِيّة 
التي حَكَمَت الأنّدَنْس باسّم الخَليمٌة الأَمَويٌ 
«هشام المؤيد». وَكَدَلِكَ وَزْرَ أو مُحَمَّدِ ِ 
شبيبته: وَكَانَ قَلَ مَمَ 
وَالشعَر و المنُطق وَأَجَرَاءِ الْمَلَسَفَةا'). 


وقد هيّا الله له نساءً فُضَلَياتٍ 4 القصر 


مَهَرَأوَلَا بذ الأَدَب وَالأخْبَار 


00 روى هو عن 
-. فحفظل القرآن على أيدييرة: 

وقد كان زوالٌ الدولة العامرية (الأموية) 
واستيلاء البربر على قرطبة عام ١٠1ه‏ 
افيه :لاع فها مم وند ما لس يمرك 
الطوائف): كل ذلك أدَّى إلى إلحاق أذى كبير 
بأسرة ابن حزم. ومما زاد الآأمرسوءًا على 
ابن حزم: وفاة أخيه الأآكبر بالطاعون عام 
١ه‏ ثم وفاة أبيه عام 7١غه.‏ ثم زوجتة 
«نعم» التي قُجع بموتها ابن حزم وكتب فيها 
مراثيه. كل ذلك ولم يبلغ العشرين من عمره 
حينها؛ وهذه الظروف جعلت ابن حزم يتحمل 
مسؤرتية سرف وقه اشر نان كير 
من الأسر القرطبية- أن ينزح إلى «المرية» 
عام 4 ٠4ه.‏ وكتب يصفٌ حالّه: «ما انتفعت 


.)177/1١( يُنظر: ابن حزم: رسائل ابن حزم الأندلسي.‎ )١( 


ود 


بعيشء ولا فارقني الإطراق والانغلاق مذ 
ذقت طعم فراق الأحبة. 
مامكتى كل عيش أستاأنفه. وني لقتيل 
الهموم 2 عداد الأحياء؛ ودفين الأسى بين 


آهل الدنيا1, 


.. ولقد نغص تذكّري 


وبعل عمر ناهز اثنتين تنكثين وسبعين عامًا تو 
ابن حزم يَمَدُأَنَهَ حيث وافته المنية وهو مَبعّد 
إلى بادية «ليلة» 2 الأندلس» عشية يوم الأحد 


لليلتين بقيتا من شعبان: سنة (14057ه)!). 
وك رثائه لنفسه قال/"): 
كأنكَ يالزوارلى قد تبادروا 
وقيل لهمأودَى علي بنأحمد 
فيا رب محزون هناك وضاحليٍ 
وكمأدمع تذرى وخد مخدد 
عفا الله عنى يوم أرحل ظاعنًا 
وأترك ماقد كنت مغتبطابه 
وألقى الذي آنست منه بمرصد 
فواراحتي إن كان زادي مقدما 
ويا نصّبى إن كنت لمأتزود 


(؟) ابن حزم: رسائل ابن حزم الآندلسي. (١/0؟١).‏ 
ويُنظر: الزعبي: ظاهرية ابن حزم الأندلسي. (ص؟؟). 

(:) يُنظّر: ابن بشكوال: الصلة 4# تاريخ أئمة الأندلس. 
(ص5؟5؟). 


[[#م علّميّة ابن حزم: ومؤلفاته: 

اتسمت علمية ابن حزم بأنها موسوعية, 
غلا تجد ما إلا وقد طرقه وبرع فيه. 
وسيتبين ذلك من خلال كلام العلماء 
والمؤرخين عنه. ومن خلال كتبه التي تركها 
عقب حياة مليئة بالعلم والفكر والعمل؛ 
تزيد عن السبعين عامًا.. بعد أن نعرض 
سريعًا إلى طلبه العلم وشيوخه. 

طلب ابن حزم العلم: 

كان ابن حزم 4# أول عمره قد عاش 
4 القصرء وكانت النساء والجواري يلقنه 
ويؤدّبنه؛ وقد حفظ عليهنٌ القرآن؛ وتلقّى 
الشعرء وتعلّم الخط. كما تعلّم من جدّه 
أيضًا. وكان والده أستادًا له 4 الآأدب 
والفقه والتاريخ بخاصة إذ كانت له اليد 
الطولى والتأثير القوي 4 تشكيل ثقافة 
ابنه التاريخية حيث كان يحدثه بالأحداث 
التاريخية المهمة بحكم شخصه ومكانته 
4 الدولة؛ كما لعب دورًا 4 غرس معالم 
الزهد والصبر ع قلبه من خلال موعظته 
إياه. وصحب ابن حزم 4 أول طلبه أبا 
الحسن بن علي الفاسي ويصفه بأنه كان 
عاقلا عاملًا الما ممن تقدّم 4 الصلاح 
والنسك الصحيح #4 الزهد # الدنيا. 


وأمامقسيويقه كعك كشن وماك لخضاقية 
مشايخه ش بعض المراجع إلى ستين شيحًا 
4 التخصصات المتنوعة؛ من أشهرهم: 
أحمد بن محمد بن سعيد بن الجسور 
القرطبي (١1-77١1ه)‏ أول شيخ سمع 
منه ابن حزم قبل سنة ٠ه‏ كان شيحًا 
له 4 الفقه والحديث والتاريخ. ومسعود بن 
سليمان الشنتريني المعروف بأبي الخيار (ت 
57غه) كان شيحًا له 4# الفقه والحديث 
وعلومه وعنه أخذ الفكر الظاهري والدعوة 
إلى الاجتهاد ونبن التقليد!!. 
أقوال العلماء والمؤرخين في ابن حزم الأند لسي: 

قال تلميذه أبو القاسم صاعد بن أحمد 
الآندلسي: كان ابن حزم أجمع أهل الآندلس 
قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم. مع توسعه 
علم اللسان والبلاغة والشعر والسير 
والأخبارء أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع 
عنده بخط أبيه من تآليفه نحو أربعمئة مجلد 
تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقةا. 

وقال تلميذه الآخَر الحافظ الحميدي 
الميورقي: كان حافظًا عالمًا بعلوم الحديث 
01 0 00 

وتراجم أندلسية؛ (ص05). 


ع نقلاً عن الذهبي: سير أعلام النبلاء. .)١4610/14(‏ 


نارنا 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هم قوب - 6 بورضم 


نروي لزتوي 
وفقهه مستنبطًا للأحكام من الكتاب والسنة 
متفننًا ب علوم جمة؛ عاملًا بعلمه زاهدًا ب 
الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له ولأبيه من 
قبله ش الوزارة وتدبير الممالك. متواضعًا 
ذا فضائل جمة وتواليف كثيرة # كل ما 
تحقق به من العلوم؛ وجمع من الكتب 2 
علم الحديث والمصنفات والمسندات شينًا 
كثيرًا وسمع سماعًا جمًا... وما رأينا مثله 
فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ 
وكرم النفس والتديّن!". 

وقال أبو حامد الغزالي: وجدت 2 
أسماء الله الحسنى كتابًا لأبي محمد بن 
حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنها"). 


وقال ابن بشكوال: كان أبو محمد 
أجمع أهل الآندلس قاطبة لعلوم الإسلام 
وأوسعهم معرفة مع توسعه ش علم اللسان 
ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة 
بالسير والأخبار أخبر ولده أبو رافع الفضل 
أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو 
أربعمائة مجلد تشتمل على قريب من 
ثمانين آلف ورقة0, 
)١(‏ نقلاً عن الذهبي: سير أعلام النبلاء. (147/14). 


(") ابن بشكوال: الصلة 4 تاريخ أئمة الأندلس: (ص590). 


درن 


رهم م 


وقال عبد الواحد المراكشي: تَبَدَ الوزارة 
واطّرحها اختيارًاء وأقبلَ على قراءة العلوم 
وتقييد الآثار والسنئنء فنال من ذلك ما لم 
ينل أحد قبله بالآندلسء وكان على مذهب 
الإمام أبي عبد اللّه الشافعي أقام على ذلك 
زمانًا ثم انتقل إلى القول بالظاهر وأغرط 
ل ذلك حتى أربى على أبي سليمان داود 
الظاهري وغيره من أهل الظاهرء وله 
مضصتفات كثيرة جليلة القدر شريفة القصن 
ل أصول الفقه وفروعه على مهيعه الذي 
يسلكه ومذهبه الذي يتقلده وهو مذهب 
داود بن علي بن خلف الأصيهاني الظاهري 
ومن قال بقوله من أهل الظاهر ونفاة 
القياس والتعليل؛ بلغني عن غير واحد من 
علماء الأندلس أن مبلغ تصانيفه 4# الفقه 
والحديث والآصول والنحل والملل وغير 
ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والرد 
على المخالفين له نحو من أربعمئة مجلد 
تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة 
وهذا شيء ما علمناه لأحد ممن كان 2 
مدة الإسلام قبله إلا لأبسبي جعفر محمد 
بن جرير الطبري فإنه أكثر آهل الإسلام 
قصقيق] قن ذكر أو محيحن عبد اللديخ 


بالصلة وهو الذي وصل به تاريخ أبي جعفر 
الطبري الكبير أن قومًا من تلاميث أبي 
جعفر لخصوا أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى 
أن توك كش سنة 5٠١١‏ وهو ابن ست وثمانين 
سنة ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته غصار 
لكل يوم أربع عشرة ورقة وهذا لا يتهياً 
لمخلوق إلا بكريم عناية الباري تعالى وحسن 
تأييده له. ولأبي محمد بن حزم بعد هذا 
نصيب وافر من علم النحو واللغة وقسم 
صالح من قرض الشعر وصناعة الخطابة... 
وإكفا أوريت هذه النيذة مخ لخيار هذا 
الرجل وإن كانت قاطعة للنسق مزيحة عن 
بعض الغرض لأنه أشهر علماء الأندلس 
اليوم وأكثرهم ذكرًا 4 مجالس الرؤساء 
معت اللبمظة العلماء ولك إخالفف مهب 
مالك بالمغرب واستبداده بعلم الظاهر ولم 
يشتهر به قبله عندنا أحد ممن علمت وقد 
كثر أهل مذهبه وأتباعه عندنا بالأندلس 
اليوه(". 

وقال العز بن عبد السلام: ما رأيت 2 
كتب الإسلام ش العلم مثل «المحلى» لابن 
حزم وعالمغني» لابن قدامة!. 


)0 نملا عن الذهبي: سير أعلام النبلاء. (1417/14). 


وقال عنه ابن خلكان: كان حافظًا عام 
بعلوم الحديث مستنبطًا للأحكام من الكتاب 
والسنة بعد أن كان شافعي المذهب فانتقل 
إلى مذهب أهل الظاهر وكان متفننًا 2 
علوم جمة عاملًا بعلمه زاهدًا # الدنيا 
بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من قبله 
نف الوزارة وكير كنف متراضقًا 5 شاف 
وتآليف كثيرة. وجمع من الكتب # علم 
الحديك. والضفات والسبتدات شيك فيا 
وسمع سماعًا جهاء وألف ذ فقه الحديث 
كتابًا سماه كتاب الإيصال إلى الفهم؛ وكتاب 
الخضيال الحافهة فخل شرائه الآائء د 
الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع 
أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أئمة المسلمين ودَاَئَدْعَتم أجمعين. 
وله كتاب # مراتب العلوم وكيفية طلبها 
وتعلق بعضها ببعضء وكتاب إظهار تبديل 
اليهود والنصارى التوراة والإنجيل وبيان 
ناقص ما بأيديهم من ذلك مما لا يحتمل 
التأويل وهذا معنى لم يسبق إليه. وكتاب 
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالآلفاظ 
الذاعينة الى شين ذلاف هنا لذأ حضتي كدرة 
وكان له كتاب صغير سماه نقط العروس جمع 
فيه كل غريبة ونادرة/". 


يذرذا 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هسم ووب - 6 ومخم 


مو 

وقال عنه الذهبي: الإمام الأوحد, 
البتجي :ذو القنوى سارف أيه محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم!ا!. 

وقال ابن مفلح: كان إليه المنتهى 2 
الذكاء والحفظ وكثرة العلم وكان متفنكا 2 
علوم جمة وله التصانيف الفاخرة © علوم 
شتى حتى ب المنطق. وشرح المحلى ‏ اثني 
عشر مجلدًا. ومن طالع كتابه هذا وجد فيه 


تأدبه مع الإمام أحمد ومتابعته!"). 


وقال ابن كثير: قرا القرآن واشتغل 
بالعلوم النافعة الشرعية وبرز فيها وفاق 
أهل زمانه وصنف الكتب المشهورة يقال إنه 
صنف أربعمئة مجلد 4# قريب من ثمانين 
ألف ورقة وكان أديبًا طبيبًا شاعرًا خصيحًا 
لهج الطب والمنطق كتب وكان من بيت 


وزارة ورياسة ووجاهة ومال وثروة!". 


وقال عنه الفيروزابادي: إمامٌ ك الفنون 
وزرّ هو بعد أبيه للمظفرء وترك الوزارة 
وأقبل على التصنيف ونشر العلم...7). 
0 الذهبي: سير أعلام النبلاء. (0/18ا18١).‏ 
)١(‏ ابن مفلح: المقصد الأرشد, (5/5١7051١؟).‏ 
(؟) ابن كثير: البداية والنهاية, (15/؟١١).‏ 
(؛) الفيروزابادي: البلغة # تراجم أئمة النحو واللغة, 
(صة؛؟١).‏ 


فنا 


ره مه 


وقضال لال الذيين السيوطي: كان 
صاحب فنون وورع وزهد وإليه المنتهى 2 
الذكاء ,والحفظل وسعة ندا رلانظ العلوى: 
ااحسد اقل الاندشي قاملية لقلون الإيالاة 
وأوسعهم مع توسعه أ علوم اللسان 
والبلاغة والشعر والسير والآخبارا"). 


وقال ابن العماد الحنبلي: كان إليه 
المنتهى # الذكاء وحدة الذهن وسعة 
العكم بالعشاب والسشة والذا به والكن 
والنحل والعربية والآداب والمنطق والشعر 
مع المضدوق والديافة والسكهة والنسوود 
والرياسة والثروة وكثرة الكتب!'). 

مؤلفات ابن حزم: 

أما مؤلفاته؛ فكما أشار مترجموه أنها 
كثيرة. وبعضها فُقدء وبعضها مخطوط لم 
بكانويون هلاه كاقية معض مهما ذكرة 
الفيروزابادي 2# تتمة كلامه الآنف-(": 

ومن تصانيفه كتاب «التقريب # بيان 
حدود الكلام وكيفية إقامة البرهان» 2 
كل ما يحتاج إليه منه وتمييزه مما يظن 
(0) السيوطي: طبقات الحفاظء (ص+0,45؟4). 
(3) ابن العماد الحنبلي: شذرات من الذهب. (595/59). 


.)١57ص(‎ 


أنه برهان وليس برهاناء وكتاب «الآأخلاق 
والسير» صغير وكتاب «الفصل بين النحل 
وأللووككاب رالدرة 3 الاعتقاد» صضكير 
ورسالة «التوفيق على شارع النجاة باختصار 
الطريق» وكتاب «التحقيق # نقض كلام 
الرازي» وكتاب«التزهيد ش بعض كتاب 
القرين وكقانواليقية 5 التقضن على غطاف 
كتابه عمدة الآبرار» وكتاب «النقض على 
عبد الحق الصقلي» وكتاب «زجر العاوي 
وإاخسائه ودحر الفغاوي وإخزائه» وكتاب 
«رواية أبان يزيد العطار عن عاصم» 2 
القراءات وكتاب «الرد على من قال إن 
ترتيب السور ليس من عند اللّه بل هو فعل 
الصحابة» وكتاب «الإحكام لأصول الأحكام» 
وكتاب «النبن 2# الآصول» وكتاب «النكت 
الموجزة # إبطال القياس والتعليل والرأي» 
وكتاب «النقض على أبي العباس بن سريج» 
وكفاب واترى علق اكالكية, يذ الموظا خاضة 
وكتاب «الرد على الطحاوي 2# الاستحسان» 
وكتاب «صلة الدامع الذي ابتدأه أيو 
الحسن بن المفلس» وكتاب «الخصال 2ك 
الملسائل اللعردة وصنلحه يق الفتوح والقارية 
والسير» وكتاب «الاتصال ب شرح كتاب 


الخصال» نحو أربعة آلاف ورقة وكتاب 


«المحلى» و»شرحه» وكتاب «المعلى ب شرح 
المحلى» بإيجاز وكتاب «حجة الوداع» صغير 
ورسالة 4 التلخيص 2# تلخيص الأعمال 
وكتاب «مراتب العلماء» وكتاب «مراتب 
التواليف» و»اختصار كتاب العلل» للباجي 
و»التاريخ الصغير» 2 أخبار الآندلس وكتاب 
«الجماهير» ك4 النسب ورسالة 4 النفس 
ورسالة # النقس ورسالة # الطب ورسالة 
عق اتتما دورب الانيظ العنايوكلات «الاضراب 
عن كشف الالتباس الموجود © مذاهب 
اناب الزاى :والقياس» وكقات والقواغد 
عل اتسباكل الجر كت طريفة حاب 
الظاهر نحو ثلاثة آلاف ورقة وكتاب «تأليف 
الأخبار المأشورة عن رسول الله يَكِةٍ التي 
ظاهرها التمارضوونقي التنافكى طنها فجن 
عشرة آلاف ورقة ورسالة الاستحالات وكتاب 
الآلوان ورسالة ّ الروح والنفس ورسالة 
4 مراعاة أحوال الإمام ورسالة 4 فضل 
الآندلس وذكر علمائها وتواليفهم ورسالة 
الشف هن بحفيقة الناحغة وحين الاكنادة 
ل النظم والنشر وكتاب «غلط أبي عمرو 
المقرئّ ب كتابه المسند والمرسل» وكتاب بك 
العروض صغير وكتاب «طوق الحمامة» نحو 


ثلائمئة ورقة عارض كتاب الزهرة لآبي بكر 
دنا 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هسم ووب - و6 ومخم 


نروي لنرتوي 


كاوه وكقاب ودضوة الل قابيابف الكل 
فيه أربعون ألف بيت وكتاب «التعقيب على 
ابن الإفليلي» ب شرح شعر المتنبي وكتاب 
ب الوعد والوعيد ورسالة «الإيمان» وكتاب 
«الإجماع». 


ومن ثم يظهر جليًا: أنه رجل موسوعيٌ؛ 
فهو فقيه محدّث أصولي مؤرّخ فيلسوف 
لغوي أديب طبيب. 

(#71 إضاءة على فكرابن حزم: 

خاض الناس فيما سموه (مذهب ابن 
حزم الفقهي) وهو (الظاهرية), والحقيقة 
أنْ الظاهرية هي منهج فكري لدى أهل 
الظاهر الأصّلاءء. وهذا ما أشار إليه محقق 
كتاب «طوق الحمامة» عبد الحق التركماني 
حيث قال!": (يمكنني أن أزعم -4 ضوء 
قزاءاكى ودواناق لمهت الكلاهرهت 
أن الظاهرية ليست مذهبًا فقهيًا حسب» 
بل هى طريفة :ب التفكير كد ارتضاها 
أصحابها لأنفسهم, لا لجمودهم وحَرّفيتهم, 
ولا لضيق نظرهم وتفكيرهم., وإنما لبراهين 
عقلية تقرّرت عندهم: وترجّحت لديهم: 
بشواهد من الكتاب والسنة! فالظاهرية 
تخفي وراءها نزعة عقلية؛ يمكن رصد 


ا 


هه 


بعض أبعادها من خلال ملاحظة عوامل 
التكوين الفكرية والعلمية لآئمتهاء ودراسة 
تراثها المتميز بالآصالة والتنوع والإبداع). 

ويصرح باحث آخر فيقول: (ولا بد لي 
من الجرأة هنا لآقول: إن فكر ابن حزم قد 
تعض لسوء فهم وقصور إحاطة من غالبية 
مَن عالجوه قديمًا وحدينّاء بسببٍ من نكهته 
اللامألوفة اللاذعة, ولآن جهده العظيم لم 
يتوفر جهدٌ يوازيه ويواكبه ليمكن الإحاطة 
بما فيه من أصالة وعمق وشمول21. 

وقبلهما قال العلامة الشوكاني 2 
ترجمة أبي حيان صاحب التفسير- : (وكان 
ظاهريًا... قال ابن حجر «كان أبو حيان 
يقول: محال أن يرجع عن مذهب الظاهر 
من علق بذهنه» انتهى. ولقد صدق 2 
مقاله. فمذهب الظاهر هو أول الفكر 
وآخر العمل عند من مُنح الإنصاف ولم يرد 
على فطرته ما يغيّرها عن أصلهاء وليس 
هو مذهب داوود الظاهري وأتباعه؛ بل هو 
مذهب أكابر العلماء المتقيّدين بنصوص 
الشرع من عصر الصحابة إلى الآن؛ وداوود 
الظاهري واحدٌ منهم...)!". 


(؟) الزعبي: ظاهرية ابن حزم الأندلسي؛ (صة). 
(؟) الشوكاني: البدر الطالع؛ (؟581/5). 


ك7 الا سس لض 

أوّل وَصفب لابن حزم يخطر على بال 
حفقور السؤاى اتهؤو تخضبية عنيفة 
وهذا الوصف يرجع إلى ما زعمه ابن 
العريف الأآندلسي (المتوفى 0577ه) إذ 
قال:كان لسان علي بن حزم وسيف 
الحجاج شقيقين!'. يعني بذلك كثرة وقوعه 
العلماء. كما قد غرف من صنيع الحجاج 
بهم وسفكه دماءّهم. وهذا تصريحٌ جلي 
بعنف شخصية ابن حزم؛ حيث قُرن لسانه 
بسيف الحجاج. 

والحق أنه لم يكن كذلكء ولم يكن 
وفَاعًَا 4 العلماء والأئتمة؛ وإنما هي من 
تهم الخصوم: فمن راجع كتبه لم يجد 
ذلك: والبثنة على من ادغى: إثما شانه ةذ 
الردود مع الأقوال لا مع أصحابهاء فكان 
يصف القول الباطل 2 نظره بأوصاف تبيّن 
كتافتة وقل او مذكر أهذا باسفة لمات 
إلا بعض رؤوس أصحاب البدع. لا سيما 
خصومه من أهل الجهالة # زمانه. 

وقد عرف عنه أنه مبجّل للعلماء والأئمة 
كما آتة كفي وبنسانة نقبروة قا الك قوعي 
«الرسالة الياهرة» فقد سرّد فيها عددًا من 


)١(‏ رواها ابن خلكان : وفيات الأعيان. (8/5؟5). 


أسماء الأئمة والحفاظ والعلماء منذ عهد 
التابعين إلى فبّيل عصره. وأثنى عليهم 
ثناءً بالمًا. بل أغرَدَ 4 كتابه «الإحكام 2 
أصول الأحاكم» فصلا سمّاه: (فصلٌ فيه 
بيانٌ سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة 2 
صدر هذه الأمة). بحيث أبانَ فيه عن عذر 
العلماء فيما خالفوا فيه النص؛ ومادَّةٌ هذا 
الفصل هي الأساس الذي بنَى عليه أبو 
العباس ابن تيمية كتآبه: (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام). 

ومع ذلك لا يُنكّر أن لهجة ابن حزم 3 
الردٌ على خصومه من أهل الجهل والتقليد 
كانت شديدة 4# مواضع عديدة: ولذلك 
أسباب وعواملء منها العامل الاجتماعي 
والسياسي وما توالد منهما من عنف وطول 
لسان ة ذلك الزمان. 

والصواب الذي يجب أن يُقال 4# هذا 
الموضع أنْ ابن حزم كان حازمًا شديدًا 2 
الحق الذي يعتقده. لا يداهن فيه ولا يواري 
ولا يداري؛ وكان صلبًا ب استقلاله الفكري 
وتحرره المعنويء معتدًا بنفسه لا يرى 
عن كتاب الله وسنَّة رسول الله بالطرق 
العلمية الثابتة اليقينية. 


ذا 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


هسم ووب - 6 ومخم 


نروي لثرتوي 

ولذلك لا يُعوّلَ على كتب التراجم التي 
غمطت ابن حزم حقه ‏ هذه القضيّة, 
وأساءت إليه بالفرية العَّريّة فاجترؤوا 
عليه بكلام بّنوه على قول ابن العريف 
المذكور آنمّاء فزعم بعضّهم أنّ الله جازاه 
على إساءته للعلماء بأنّ أساءً الناسش إليه 
وأحرقوا كتبهء. وقضية الإحراق فرية 
أخرىء. هي وإن حدّثت 2# وقت ما 2 
زمنه بسبب نزاعات سياسية:؛ إلا أنها لم 
تشمل جميع كتبه ولم تكن بسبب مذهبه 
ولا بسبب ردوده العلمية؛ بل إِنْ الأندلس 
عمومًا بعد وفاته بوقت قريب انتشر فيها 
فكر الظاهرية وسادَء وضيّق على اهل 
التقليدء وحَرّقت كتبهم. وَعُظّمَت كُتب 
ابن حزه وأغلى قسانف ومنا وال كزلك به 
عيون المنصفين من أهل العلم حتى زماننا 
هنذا هما كان شي ليطن الورهين 
-كالذهبي وغيره- أن ينزلقوا منزكّق عدم 
الإنصاف 4 حق ابن حزم: فيعتمدوا على 
أقوالٍ قيلت فيه دون تمحيص ولا نظرٍ 
دقيق. 4 الوقت الذي يجب أن يكونوا هم 
مظنة الإنصاف لأنهم من المفترّض أنهم 
أعلم من غيرهم بحوادث التاريخ وبيأحوال 
الرجال!! 


مل 


رهم م 


وأععاا ها جاع عه ككاب رطنوق الحمامة»: 
-الذي سجل فيه ابن حزم كثيرًا من حوادث 
حياته- قوله: «فأنت تعلم أن ذهني متقلب 
وبالي مهصرء بما نحن فيه من نبو الديار 
والخلاء عن الآأوطان: وتغير الزمان ونكبات 
لسلطان...». فهذا تابعٌ لقضية سابقة 4 
التأثير على المزاج وهذا لا يعني أن ذلك 
صار طبعًا له؛ ولا يعني أن كُتبّه كُتبت بذهن 
متقأب! كيف وهو من أبرّز الأعلام الناظرين 
كُتبهم والمدققين فيها والستدركين على 
أنفسهم. ولو كان غير ذلك لرأينا اختلامًا 
كف ] وسامهنا كيرا 

وربما استشهد البعض على عنفه بعلته 
التي شكا منهاء والتي أصابته 2# طحاله: 
كما قال فق وسالتة ومداواة التفوس» لقن 
أصابتني علة شديدة. ولّدت 4# ربوًا ب 
الطحال شديدًاء فولّد ذلك علىٌ من الضجرء 
وضيق الخلقء وقلة الصبرء والنزق: أمرًا 
هاشت نفسي فيه وأنكرث تبِدّل خُلقي: 
واشتدٌ عجّبي من مفارقتي لطبعي؛ وصح 
عندي أن الطحال موضع الفرّح: وإذا فسد 
تود ضده». فهذا لا يدل على ما زعمواء 
بل يدل على عكسه تمامًاء فقد قال (اشتد 


بخلاف ذلك؛ قبانَ أنها علة طارئة؛ وهي 
وإن كانت مؤثرة 4 وقت ماء إلا أنها لا تؤثر 
على تراث 
وتقرّأ عليه ويُعيد النظر فيها. 


ث ابن حزم الذي كان يدرس كتبه 


وهفابة كن عليه فته | العيند: الرسالقاة 
اللتكووكاق انقا ومتوق الحيافة» وسداءاة 
النفوس».: فمَن تأمّلهما ظهّرت له ملامح 
كثيرة من شخصية ابن حزم الأندلسي. 
ولذلك قال عبد الحق التركماني(!"): (أستطيع 
الزعم بأنَّ هذا الكتاب كما هو كتاب 
حسبا: فهو -أيككنك كتات مشيرة وتكريات 
واعترافات شخصية؛ وهو -أيضًا- كتاب 
أخلاق وقيم. لهذا تجدني أكرر ما ذكرته 2 
مقدمة كتابه الآخر: «الأخلاق والسير» من 
أنه يمكن استخراج كثير من الفوائد منه: 
خاصّة فيما يتعلّق بشخصية ابن حزم وحبّه 
للحق والعدل والصّدقء وبغضه الشديد 
للباطل والظّلم والكذب). 

وقال أيضًّ”": (وقد اتصف ابن حزم 
بخصلتين جُبل عليهماء هما الوفاء وعزة 
النفسء وكل واحدة من هاتين السَّجِيِّتين 


)١(‏ كما 4 مقدمة تحقيقه لكتاب ابن حزم: طوق الحمامة, 
(ص07). 


.)0ه١؟ص( السابق؛‎ )١( 


تدعو لنفسهاء فالوفاء يدعو إلى الثبات 
وعدم التلون والنسيانء وعزة النفس لا 
تقر الضيم؛ وتهتم بأقل ما يرد عليها من 
كير القارق» كقر عو تتطاريعة الخال إلى 
الجن والقسياق :): 

هذا وق الحتبعت بك اين بحم مواهب 
وسجايا وأخلاق مميزة؛ من أهمها : تميزه 
بحافظة قوية مستوعبة؛ وبديهة سريعة 
جاضموة قحفةه بالتلويات الشايوقة 
وقت الحاجة إليهاء وقوة ملاحظة: وقدرة 
استدلالية هائلة؛ وكان هذا كاقيًا لآن 
يكون راوية أميئًاء ومحققًا نزيهًاء ومؤْرحًا 
واسع الآفق. وكذلك أوتي من الصفات 
عمقًا 4 التفكير وغوصًا على الحقائق 
وحدّة ش الذكاء؛ فهو لا يكتفي بالاستقرا اء 
والأحضناة: حكن يعورق كل سسألة ليعرف 
أسرارهاء ولا يكتفي بمعرفة الوقائع حتى 
يعرف بواعثها والدافع إليها. ومن صفاته 
انصرافه كليًّا منذ صباه إلى طلب العلم 
وتحصيله. ولذلك جد فيه وصبر 2 
طلبه. وهو فوق ذلك سبيل الله عَرَتسَل: 
فجعل همه طلب العلم والتقرب إلى اللّه 
ببيان الحق والنطق به. وقد وهبه اللّه 
16 مبفة الإختالاس :رولة ناد كان شرم 

ونا 


مجلة روى - منهل فكر وثقنافة 


هوه بهم نوم - صو6) ورم 


رم 5 
/ده” ١‏ 


نروي لنرتوي 


اخلاضه اعم ين تتسدوبين العجبيها 
والاغترار بما وصل إليه من علم؛ وكان يعد 
العحنن أقة الإظاناضبرراضة الراىراغة 
التاق العاضيقة مدهو كل اموي الى 
ديا اكه نل تدرو ضير ابه قيقر له 
إن المسييت رانك ستعر_لاسقناتك: 
والأعنب أن يقاك اكثر مسن ضموايك». 
وقبد احسع الدمن يعدو لابن سيو انه 
كارن ضريق اكول البدق .ولا يشا ا 


الحق لومة لائم: فيقول: «فأغضب الناس 


ونافرهم, ولا اللطريه ونك ل تنافر الحق». 
عُجبء» ولا خيلاء. معتمدًا على الله كذ 


يليم الفكدرة: برقع الناحة: 3ا دياكة 

وحشمة وسؤدد وكان يؤّمن بأن سلامة 

العقيدة والشرف فوق الحياة نفسها!". 

)١(‏ يُنظر: محمد هشام النعسان: مصادر علم ابن حزم 
حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه. دار الفكر العربي» 
القاهرة. 


كا 


2 
11 
4 


1 


اسم 


عائشة (أمّ أبي عبد الله الصّغير) 

كان ذلك يوم الثلاثاءً 

بتقويم يوليانٌ. والسَاعةٌ البكرٌ تفكحٌ 
للأندلسٌ 

زمَنآً بِينَ قوسّين: سبع قرونٍ تجِسّدنٌ إذ 
قالب الشمس مثلّ النساءٌ 

يساق 2 الكتوو وها يو لد عاماً وسيرة- 
شنة رمدي نماي من حدين اماة العراة 

وتخلّع توب المشيمة: تقطع حبلَ اللقاءً 

وتقدّفٌ # رَحمهاء نَطَفٌ الكون؛ كت تنضج 
فذل اراسي يك خاوها ونا 


سم 6ب - 065 بورضم 


0( شاعرة وناقدة وأكاديمية من الأودن. 


لمكن 


وها طفلها الآنّ: 
فَرنٌ أمامَّ القرونّ 


وإخوتة السَابقونَ 


يهتدونَّ لأفلاكهم, إذ تدورٌ بهم... لا يعودٌ 
أغ متهم للؤراء .. 

وها طفلّها المتحدّرٌ من عُيمةٍ فوق (مَالَقة). 
يُجبَلُ ب مطّر فوقّ أرض الأوائل: طين وماءً 


وعائشة 


تتأمّل ما كان من طفلها: يرفسٌ الأرضّ 
تحت يَدِيهِ ورجليه. يفرّكَ بالرأس سقفت 
الحم 

ويخرمكن داخلّهاء ذلك الولدٌ اللمستحل 


لأوجاعهاء العفريث, القَّرِّمْ 


يركل الآنّ غيمة صيف السُماءٌ 


ويعضضٌ بحبل الأمومة, إذ ينقلٌ الأكسجينَ 
له والغذاءً 

وتشارفٌ أمّ الجنين -المُضاءَةٌ بالمَرّح 
الملكٌ- هنالك: ما كانَ من سَمَّر وانتهاءً 

شادة 

الَرُعْبِيَ (تعني المشؤّوم: كما أسماة منجحمو 
بلاط قصر الحمراء) 

لا حون لي 4 هذه الأكوان: أرفْع نجمةً 
وأحطّها ب خاطري! 

خَوِ سدائم من غبار الطلع؛ حزني وردة 
للثاظر 

ما زلث أجترحٌ الممالِكَ 4 خيال الأمس؛ 
أبرؤّها هنالكَ بالحنين الفاتر 

قشتالة تمتك 4 لآخري! 


والأفقٌ ذاكَ مزاجِه التسنيم؛ قان من دماء 


رةه الشّفق امتدادٌ فوقّ سرج حصان 
طروادٍ بوقع الحافر 
ببسي كم اثانواهة عر وفية اعزل 


متأمّلٌ أكري الضّريرٌ على الممرٌ الآسر 


وأجاءً المخاض؛ وسالَ كخيط دم ضيِّيَ 2 
التحخين 0 

كنث ‏ العتمة الخلْبِيّة أرعى خيالكَ 

أطلقٌ سَمتّكَ # السّابقينَ وأهل الحجى 

حينما بالمصادفة المرّة: انتبّة الموت للأندَلُسٌ 

وانطفى 4# عيون المدينة آخرٌ ما ترك 
المُتهى ‏ قناديلها من فَبَسَ 

ولكن على الجسر بِينَ النجاة وبين الظنون 
القى ملتسي بخيط التوسّل: خاب الرّجا! 

كنث سيّدةٌ حَرَّةٌ؛ ولسرٌ بسيطء تداعت 
بلادٌ الهوى لبلاد النُوى والسّوى 

صرت أسطورةٌ 4 كتاب الشّجى 


وتخبّطت يذ لجّة الليل؛ موجٌ القتال 
سيرديكٌَ يا ولدي فتشّبَّث بآخر ما ظلّ لَك 

أنتَ لست سواكٌ المخلّصٌ, أنت النّبي وأنت 
الملك 


وتراخت يداك: تعالَ إلى رحم الأم 
فالظليات الكلؤث ترقا ١‏ 

تعالّ فلّما تعد ملكا للمدائن متروسَةً 
بالخيول؛ ولا للقّرى 

- ابك مثلَ النساء 

- ولكنّني رجلٌء تعرفينَ بأنّ الحكاية بِيعَتَ 
بمهر حرّام: أن المسافة بِينَ الحقيقة والوهم 


0 - 


١ال/‎ 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


رهم 
211 ف 


مم 6ب - و6 ورضس 


نروي لنرتوي 


مريمة (زوجة أبي عبد اللّه) 

عدني بأنّ تجدّ الطّريق لقُرطبَة 

النُصرٌ لحنٌ موشّح ما أعذبّة 

عدني بماربياء بشمس الصبح فوقٌ بني 
رزين:ء بساحل أوربونة الذي يتعدّدٌ 

عتبي كريج ترابادون 

اتخذني حاسّةٌ للحبٌ إنَّ (ضاع) القرنفل 
طُليطلَة: و(ضاع) المشهَدٌُ 

لخ أرجخ الؤدق اللشهعيق: إلى مسعتائلت»: 
فالسّعادةٌ دربٌ عداءٍ إلى حرّيّة/ جبل... 
يناكثُةُ الشّقوطٌ الجيّدُ ش 

ومسافة الملك الذي قادتة أحداسٌ 
البصيرة والرّحِيلٌ الأبعَدٌ 

عيناة ذاكَ الموعد! 

زيونةا. 

أبو عبد الله الصّغير 

أمامَكَ متذنة الله عاليةٌ؛ تحتّها : مثلّ عُمرٍ 
مَهِيب بُعِيدَ الظهيرة: مثل يدين مفتّحتين على 


ين 2 
الشمس: مئذنة / مسجد 


ا 
| 
ل" 
3 


زدتونة؟؛ 

أبو عبد الله الصّغير 

وفركة تعس قرسي الحبنا ل نميه به 
الإدراك: والحقل الذي ف دمعة الذكرى... 
دما يتورد 

لو قلت: حزني الدربٌة 

- ليس الدربٌ 


ا اش قد 
حربى ايعد... 


لا أستطيع الآن إفشاءً المجردء فهو إن 
فين كل هنا اوقد هه بف الثارء كلل كوكن 
المنشود. شعريء منجنيقٌ الحرب؛ أحلامي. 


جازات المعاني الممستفيضة... ظلَ وجهّك 


توالا 
تحمد 


١ 5‏ المضارع كان يمث يي لجعت جلدي. 
كب مجرى الدذمء والساعات: 
آه أيّها الملكُ العزيرٌ المْفرَدُ 
ركض: 
أنطونيو غالا (صاحبٌ رواية المخطوطل 
هذيث أبطاتن الذين كتبتهم بالحبرء حين 
أردث أن يتجلدوا 


لكنّهم: سالواء وضلُوا واهندٌوا 


أشجاريء بكر العراء السّيدُ 
وقتلتهة من فرط ما «موث المؤلّف» يُولَدَ 


اتقفيل الممتى شما ناقهيا ب يفا .د 
يخم الثامل يضفنل 
وأراك مرآةٌ تطلّ بداخلي كالبئرء ليس لها 


و 


عد 
بستان: 
محمد الثاني عشر 
ل غيرة يمان لجا؟ هيه فاسياقة 
حَبِيَ المأنوس 
ثرثرةٌ بلا لغة؛ أخْمّنٌ كيف يفهمها الفراغ؟ 
يعيدُها للحكي. فَاموسٌ الغريب. هم الحياة 


الأَدَود 


أمهلث لص الليل نصّاً كيّ يتوب؛ ويدضِنَ 
الكلمات خلف مجرَّة قُصوى. بها الثقبٌ 
العنيك الأسوَدٌ 1 

فتكائرت كما مشلّ المدّ ث آه الثواكل, ثم 
ردّدت الطَّبِيعَةٌ جّوقة اللحن الخفيٌ: الضَّفدَعٌ 
المسحورء والبجَع- المي وقبرات الشرفة 
المفغزول باطنّها بأرتال الحرير. وساحفاة 


الحقلءنو الطنان» والهة الفب. :والتدحل 


مه 
© هه 


فح: 
الملكة إيزابيلا الأولى (ملكة قشتالة 
وأراجوان/ أبقى زوجُها الملك فرديناند الثاني 
أباتضيق اللدبك الأسويعه هزمفه) 
أعطني الكلمات التي ستقولٌ (انهزم) 
و(انقسم) 
ومفاتيع غرناطة الأبديّة... ما هوّ شكلٌ 
الأيَلَّ؟ 
من هُمٌ الآمراءٌ الذينَ يصلُّونَ يوم الأحَدٌ؟ 
والأميسراث واللكات: اللواقى سسيقتاين 
الكش 
حينما يُلجَمونَ جميعاً أمامَيَ 
قُدَامٌ فرديناند قلب الأسدّ 
غربة: 
الموريسكيّون 
نحنٌ من نحنٌ؟ 
نحنٌ أنمُسٌّنا: الكلماثُ المضيئةٌ أ مصحف 


و 


الجد 

مولكلن كوتنوا ركاتين يما نكم تعلموق 
الكتاب» 

تدر آيضا خوط الحرنر القك تنيتيها 
الأمهات. ويصبغتّها بدم سالّ من كل يد 

نحن أرضٌ الزُوالٍ التي حُفْرَتَ 2 اليقين؛ 
وما لبثت: طعت كسَّمَاً وبدد 


1. 


مجلة روى - منهل فكر وثقافة 


ره مه 


كا 


ع 


م 
3 


نروي لنرتوي 

مسلمونّ قدامى؛ نصارى جُددٌ 

تمن ناص : تحن لا تشية إلا الفناء امعد 

ومن ولَدٍ لوَلَدٌ 

نحن لا شيءً: 

تعرقّنا بذ عاليسية حثالة الحطب 
الجاليكية 

نعرقها بالكلاليب والسّوطء والوطن 
المستعار وحبل الْمْسَدَ 

6 

أبو عبد الله 

أجلت موعدتي لسِمْر الكائن البشري, لا 
أصف الحياةٌ ولا أخلدهاء شمو أخلد 

سأقولٌ لاسمي: سيّديء لا حظٌّ للأنساب, 
كُنَ أو لا تكنّ: دَربَ الأفول. سوَالَكَ المقتول. 
محبرَةٌ القتيل القرمزية, (زَهْرَةٌ البَطلٍ 
الأخيرة). لا تكن تاريخ نفسكَء كن وسادَةٌ 


.. بم ا بر 8ه 
نفس منورة؛ وليل مُسهّد 


هذى الممالكٌ لي: تشرت على المسافة 


حنطتيء لهُنيهة ظل البنفسَجٌ صامتاًء هذي 


الشوارعٌ لي؛ نقشث على المفارق قصّتي: 


أنا راسعٌ ومشرَّدٌ 


ص 3 
ترشوية عبات قل ف سيق 


2 و 


35 


مععد 
لا يراه السيك! 
قاعٌ مَغامرّة وصرحٌ أمرَدٌ 
ري لوده غرناطة 
التاريخ 
تُوشكُ الكلماث - المداميك أنّ تتصدّعَ من 
خزنهاء قبل موعدها مع مساجّلة الشاعر 
وإذا رَلزِلَ النصٌّ زلزالة: أينّ -ويحي- 
أخبّىٌ حكمَّ بني الأحمّر المستّقرّينَ من حظه 
قرشت النظرة التلايةة )3 حتت الأكق: 
+4 داخلي الثارٌء نارٌ المجوس التى خبأتها 
الثوائبٌ ‏ بِرَّة الثائر 
قيثارة: 
أبو عبد اللّه ين الأحمر 
لا حول لي... أقفلتث مزلاجٌ البلاد على 
السكون الباهر 
وسلبتٌ عينَ الصّبح آخرٌ نجمة 


سآسيرٌ يا ليل الرّؤى للآخر! 


(#) الزّغبِيٌّ أو الرّعَابِيٌ» ومحمد الثاني عشرء وأبو عبد اللّه بن الأحمرء 4# القصيدة: كلّها أسماءٌ وكنيى لأبي عبد اللّه 


الصغير عينه. 


16 


آذ 
5 


ا 
ليا 


ل الوم ينسيناولا 


(1): أديب وباحث 4 اللغة العربية وآدابهاء من العراق. 


ا ' 1-0 7 
و3 1 


دكرى تعودبيوم بوش 
كبرى وأمست دون حش 
ودوائتته نكل كرمس 
عتفبيات ياب االاتدلس 
حرصي بأن غحباالقدس 
والرومُ أهدت كل قش 
عد تسسات كل سن 
ششمًاءلهاوقعٌ وبأسش 
كله ود ملهو ببككاس 
فُقِدَتبيومٍ-كان- نحش 
ف دائقا الله (تين) 


من عاد قوجهيدا ونفس 


1١ 


ق. 

لعراة 

١ 
من‎ 
5 
ووشا‎ 
عرد‎ 
شا‎ 
)اث‎ 
*) 


١6 


هكذا أَوْصّى ابن الأحمّر 4 مخطُوطه القرمزي 
الأند نسي من تغريبة الأنصّار 


- نثرٌ شعري - 


وتسَألني بَلاعَةٌ العيّنّين عنك؛ أينّ 
البريقٌ يابنَ أبيء -وكان يسكنّنا-5! هل 
أخطاً الزّفَرَاقٌ روضتة أم أنكرت أجَنَائها 
المُمَّلُ5! ما كَانَ أُخَلَى لو لقيتني طَيّعًا من 
إبَاءء مُتَوَشُكحَا رَرَدَ الْمُنَى يَسَعَى بأقدام 
الأتقياء! وعيناك, يابّنَ أبيء أرَاها بلا ألّق, 
عُذْرًاء والمحَيّا خائفٌ وَجِلُ! وَبَنو أبيك.. أما 
زِلتَ تذكرّهمَ؟ ما خطبّهم؟ قل لي.. وما 
صَنَعُواة! ما بال عَينكَ منها الماءٌ يَنسَكبٌ؟! 
لكنَّ صدقًا تقولٌ عَيّناكَ: 

«عَينْ العّذول عَن المحاسن مُفْضيّة.. 
ألم يَآن للعُدَّال أنْ يَتَوفَمُوا عن اللَّوّمِ إِذّ لم 


(*) باحث موسوعي وأديب وأكاديمي؛ من الجزائر. 


أ.د. جمال بن عمار الأحمر (ابن اللأحمر)© 


يُنصفوا5!!# جَنْبٍ صمت قَطعتنى مَّلامَةُ5! 
525 


2 و 5 دس 3 2 
«هدى ضلوعى من مَغيبك أجذدبت» وذا 

2 5 م 0 
شوق قديمٌ هاج بيء فبّقيت أنتظرٌ اللْمَّاءَ 


002 سي |2 0 ب 1004 ٠‏ سوج 
بكل آمَال اللّمَاءَ ورُعَمَ الُنُوطٍ فَإِنَّ بذ عَيْتَءَ 


بَخَرَا منْ رَجَاءَ وأَهنَانٌ هَلَبِيَ بَعَدٌ مَا جَمْتْ: 
يُعلّلُها الحنين تَهَمُو إِلَى الآتي الطّريف وَكُمَ 
اب ا لع م يوج 2 
تحن إِنَى التليد! وفاضيّ حُرْنىَ 3 الأحَدَاق 
تر راثبى 0 قامس ََ 
حتى تَدفْقّ مَاوَهُ ل المقّلَتَيْنء وكُنث بالدّمع 
قَبَلّا شحيع العَطَا! 
«يا بَاكيّ الدار والإيمان, أشباأهُ عَوَادِينَا! 
8 عا ل ااه 08 م ردم 
«من أين أبداً قفصتى؟ كلها غعصص! 
«منّ غادرَ الأنصارٌ جنّهُم وجراحهم تنمُو 
5 ص و 5 و 1 سم دي 
وتتصل؛ علل تمادت ب سَرّادبها وتمزفت 


16 


هسم ووب - 6 ورمخم 


4 
١ عدوت‎ 


نرويه لترتوي 
فق أدنييا الح #إنا كني 1و الذاد د 
يدناء ودَّوّئ بها عودٌ الندئ الحّضل. إن 
الضتحراء لقن مَانقَعٌ اللدى: ويتكزة 
كواها المحدت! 

«كرة شتام الله وقَومّةُ البِدوٌ الأَجَلافُ 
أنا بنَهجٍ المصطمًّى نتأدّبٌء ومن ضاق فَلْبَهُ 
الشف لِسَانَةُ وقَصُرّ ذراعُه الجبَاءٌ إلا عن 
اناقل التتحافة إلى كل لوا 


ع2 
2 
- 


سار بر 
ممه ل 


التقَرّب ب 
واجتماعٌ البَعَوض عَلى المفدٌور # عَفُوّته 
مَرْعَجَة! فَنْهَشُّوا أَغَراضْنًا نَهَشَ الأرَاقط؛ 
افونا بأّسئة حدَادٍ أشحّة على الحَيّر. 
وقطل الكتلؤم إذا كاتى صرق كلامل 
لفظّ الجَمرٍ قبل الأحرّف! ورب قُولٍ أشَدّ 
من صّوّل! وما أُودَعُوا أَحَشَاءً الَلَيَائِي أْضَرّ 
عَلَيّهم من مَكْرِ الرّجّال! وضِيهم كُلَّ عُكَسُومٍ 


تَبَحَ اللّهَ تعَالّىء فَفَرَهُ أَنَّهُ مَا ذَاقَ أَبَؤْسَا. 


8 ور 


الدَّهرَجَبَّارَ السَّمَاءِ ولا مُؤْمِنَا ظَلَمُوه! 
سَرطُنٌ الله سَوْءَاتهم وَأَسَاءَهُم! 

«ونفس الغرٌ الحقودٌ وقومّهٌ عليئًا أن 
أرحامَ أصولنا حُرّة وأنّنَا من أكَرم الناس 
أغَرَاقًا وعيدانا؛ صّروحٌ منَ التّمّى شامحَات, 
عبرت بنُوها اليّمٌّ فانشفّت لهم سُدّف البحار 


غ16 


بأقمّرٍ غَرَاءَ إِذَ تبَعّ فيهم (بالأندذلس) مُلوك 
7 5 و 97 0 3 
القوت» أفل الرياسحة والمكشمه» من كل 
صَلّب تميم يُيَهِرٌ الكيّد عَدلّه. وشَرَّدَ الله 
0 2 8 82 ا 7 بي و و ىم 
2 2 2 7 9 
البيضق ظ ألْوَاحه السود» متازلهة معروقة: 
9 7 د ل ا 
ومحاسنهم مُوصوفة. 
و 3 شضّ لك 
«ومنهم كل فارس ب حمي الحمى 
2 و يلي و رم لسءعسم > و اع كت و 
مجتهد. معتقل رمحة؛ كآنه فوس موتور 
باكناكا درفي ]اه كنك يفف التصلين 
م > 0 نر 5 اع 2 1 
يصميء أو ذيبّاب سيف حرج من جفنه 
5 8 و 500 7ج ر" ردي ىم وودي يبي 
يتستعجل الكرارء أو منجل مُسنون قر 
ل ع5 ده 
لحصاد أعمّار الكفار. 
اوري ١‏ 0 ين 98 0000 
«وبَرّز فيهم من لم يتقصر كأ المَكارم؛ 
م َ 5 
بَدر كاملء فَضله للبريّة شامل. قَدرَهُم 
ع و 2 م ير ماع 4 و و 
أثيث أثيلء؛ ومحبهم نبيه نبيل؛ ووجوههم 
ل 2 8 دو موي - 0 
نور جميل. وذي صروح (فصر الحمرّاء) 
ف 1 و ل 
مَاكلات شواهة ١‏ 
«وعَلمَ الأعداء أن عُرويّتى حَسَراءً 2 
ا 2 ا الي 2 2 
لغتي وب أسمائي؛ صوتي الغضا.. زوادتي 
و9 2 1 
أنّبَائَي! فقالّت الأضَاة: “ما كل مَوجٍ قد أتاكَ 


لعا. 3 
سيعرق 


«وكان بَدرْنَا التّمٌّ بين الغَيمِ ل 
فإذا بحتفي يستثير مظنّتي ويلفّها 
بهواجسي ورداثي. بقلب ل هار 
وف كلك تر باو الأمكر ». وما لبت 
حتى تَحقّقَ واقعًا كازامه بتصيرّتي؛ إذ 
وَلَمَتَ عُلوحٌ الشرّك 4 دَمنا. وازدانت 
أسفارٌ (تَغْرِيبَتنَا) بجُرحناء ور 
تزدانٌ بالحنّاءِ! (رُمَّانُ) كُلُومنا شُّهُبٌ (يا 
غَرَّناطٌة): وسُوَّرٌ كؤوسها (جُلَنَارُ) الفداء 
وصادق الأنباء (يا أنْدَنّس)! 


6 


2 


الم أطرافنا رُيْرٌ الدوّل المتَقَطّعَة 


عبت بنا التئائفٌء ورَقصّت بنا 


ع 1 


أقصين يدن 
المفاوز ورَمَتنا ب أحَضانها السبَل؛ وَعَدَونًا 
فيها أَنَوَاءٌ من كُلَُ تال ولم يكن زادّنا ب 
الى إلا عَللٌ؛ 


فأنا هيدا المليفت يقس ظلى كلذ 
خيل ولا ادلو قاكتى .ك متمهان العديف 
عَصَفٌ الرَّمَال وسَفُوُها. أنا هَا هنا وَحَدي 
يُحَاصرّني الغيَابٌ؛ ظلا يُنَادِمُ صَّمَنَهُ 5 
كانس البيياذ حوات 

«تَطَّاوَّلَ هذا اليل وَل يدهم َم بطّلعَة 
فَجَره! ذابَ الكلام واستشيووس ل 

يا بَني أبي: سَتذكرونّ ما أفول لكم! 

لَقّدَ وأيّت من كنّةَ بالخطأ عَلَى الصؤاب»: 
فَعَكَسَ البَابَ! 

بابتليل الأنعمارميا أكًا المشاوة و المتاكفة, 
يا مَنحَرِقَ الشروال, عد إلى المديئة! إلامّ 


مه 


قاياة اما ككم قطنا الكركانه! 


1١6ه‎ 
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هل لي أوبة لأند لس؟ ' 


وأخيرًا أنا سائحٌ أوربيٌ ب الأندلس, 
أقول (أوروبي) وهذا ما تثبته أوراقي 
الرسمية. كان حلم السفر الأوربي يراودني 
ويأخذني بعيدًا أيام الإعدادي.. وما كنت 
أظن أني سأقف على ناصية الحلم دون 
قتالٍ وأجعله واقمًا وأنتصر ولكن بذراع 
مفقودة جراء القصف على مدينتي.. ْ 

تخيّلوا أنا ث4 إسبانيا مع مجموعة من 
السبّاح ووصلت غرناطة.. مدينة المّحر 
والعطر. والجمال والظلال: والمياه المنسابة: 
والموسيقى الحاللمة؛ بلد الفلامنكو (الفلاح 
المنكوب) والمواويل ذات النفمات الرّخيمة, 
فيها «قصر الحمراء». مَعّتمة حضارية 
تع غرتها التاق امنا ما اتجحت 


(*) قاصة وكاتبة؛ من العراق. 


مدلا 


بمسدنينة بو الضياحية كلامها 00# 220010 
متومئطة الطول ممشوقة القامة بيضاء 
0١‏ كذ )تي الشاماتا 0 1 
رسميًا بلون نيلي ذكٌّرني بالبحر ليلّا حين 
ميوقام سيالحة يكاتقع نن أ كن 
الأدعية # 5 لننجو من هول ما عانيناه 
بعد أن غرق الزورق ونجوتث بأعجوبة.. 
كانت دليلنا جميلة ريّما ليست الأجمل 
بين الحضور الأنثوي. ولكنها جميلة بصورة 
غير محددة. بصورة خاصة. لا يُمكن 
مَعناكٌ من المترجم لأنه عاجز. 
ا دكا كا ولككم 
سك لد يا يه ستل بكمفادد 


المرشد السسشياحى سيمجد كل شن 2 
بلاده وينسب كل شيء إلى أجداده؛ أكملّت 
اللستناء سس تمحر سير تت على 
ذكر زفرة العريي الأخير أو ما أسمتها: 
زفرة المورو.. 

وهنظا . 2 كد مدن ا حكد كرى الراوية 
اللأخرى التي غطاها المنتصر بسجف من 
القدلت سرك 

كان ساذجًا ربما لكنه لم يخن قط.. أبو 
عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر 
ليه :ا 

وبين كذبة البداية التي عزى بها 
النصارى هزيمتهم # معركة وادي برباط 
امار د سشددكل رع ]ا ليه 
النهاية بعين المنتصر.. 

أرى ضعف القول بأن غرناطة إنما 
سلمها أبو عبد اللّه جبئًا وطوهًا ولولا 
خيانته لكنا نصول ونجول 2 البلاد بلا حد 
ولا قيد اليوم.. 

2 اا ان كو احز لايك 
سبب كاف لتحميلك وزر سقوط حضارة 


وتو كي هذا الرجل الا يكى أفلنا 
وطنية واعتزارًا بوطنه إذا أجبرته الحياة 
على الاغتراب فكيف بخارج من غرناطة.. 

لم يسأل أحد ما الذي دفع أبا عبد اللّه 
إلى الموافقة على قرار التسليم, لا أحد يدري 
ما الذي يعني أن ترى شعبك محاصرًا ثماني 
سنينء فاليد قصيرة والآأعداء يحيطون بك 
من كل جانب والحرب دامت عشر سنين 
بلا عون ولا مدد خارج حدود البلاد ولم 
بق شيئًا ولم تذر إلا الجوع والعويل. 

لا أملك أن أدافع عن الرجل فالتاريخ 
ظالمٌ على المفلوبء إنما نريد أن يُنصف 
الرجل وأهله ولو بعد حينء سذاجة أبي عبد 
الله جعلته يصدّق أن القشتالين سيلتزمون 
بما جاء 4 المعاهدة من احترام للمسلمين 
وعدم المسٌ بدينهم وتقاليدهم كأن لم يزل 
حكم الإسلام قطء وتجنب إراقة الدماء 
وإزهاق الأرواح... وهنا خانته فطنته التي 
أعمته #ش أن يستشعر مكرهم وأن يتبصر 
مالا يرى من خداع حدث سابقًا 2 طليطلة 
وقرطبة وأشبيلية والمدن التي سبقت سقوط 
غرناطة بوقت طويل وما قعل بهاء ولو علم 


كم الدماء التى أريقت بعدها والأعراض 
/اه١1‏ 
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نزوي لترتوي 
التي انتهكت ما فكّر لحظة 4# التسليم ولو 
دام ما دام ولم يجدٌ لهم عزماء ومع ذلك 
فلقد فعل ما استطاع ليفعله بَصير عين. 
فقصير يدء حيث لم تخرق بنود المعاهدة إلا 
بعد عشر سئوات.. 

ما ذنبه إن لم يكن لهم توقير للعهود5 

غرناطة التي أراها الآن كانت آخر حبة 
لؤؤلو شق عقد الأند لسن التقندي»#فلماذاءلا 
نلوم من سمّح بتناثر حبات اللؤّلؤٌ الأولى. 
الذنين سيقوه لما عاثوه من فسادٍ بأرض 
وزّعوها بينهم كما تورّع الذبيحة ونقّصوها 
من أطرافها بجحد من الدنيا قليل؛ وكيف 
نيان خر من فوقه ومن تحته أن يظلٌ 
واقمًا إلا أن تهبٌ عليه ريح خفيفة فتذره 


قاعًا صخفصقًا!! 


كانت تلك زفرة العربي الأخير أو زفرة 
المورو التي لم تحدّث إلا 4 خيال المنتصر 


هرم 
جد الم 


حين كتب تاريعٌ سقوط الآندلس؛ وهو كل 
ما نتذكر من تاريخهاء وكأنما يودون إخبارنا 
أن المجّد الذي كسبناه بالقؤٌة سُلب منا من 
غير حول لنا ولا قوة؛ بالخيانة وتواطؤٌ مع 
الأعداء. 

مضاعًا لم تحافظ عليه مثل الرجال» 


حقيقيةً؟؟ 


ثم إن كنا نلوم هذا الملك.. فما بال بلادنا 
الآن55 لو كانت لنا من زفيراك فلتكن فلن 
البلاد التي أصبحتث على شفا حفرة من 
الضياع قبل تلفي الطعنة مرّتين.. 

تنادرت المجموعة وأكملتٌ مسيرتي 
وي ل ل اك 
الأرفه لشت تايصوت يهمش- 2 ادف 
ويقول لي: مرحبًا بك أيّها العربيٌّ مرةٌ 


أخرى بعد فراق دام قرون.. 
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كان يتجول # شوارع غرناطة ويعتصر 
الألمُ قلبَة. وكأن أحدهم قام بطعنه 4 أقصى 
قلبه بخنجر مسموم وأعاد الكرّة حتى مزق 
فسرايين قله إذ كيف له أن تمدق عا وصل 
إليه حال بلاده! 

تلك الأثوايى حت اللةهان الأرضش- 
كيف لمثل هذا أن يحدث بها! 

قد سقطت طليطلة:؛ وقرطبة؛ وإشبيلية: 
وساف الحواضر الإسلافية ى الأندشين» لم 
يقن للسممامية من ابكتى الأتدلمن الواسعفة 
سوى غرناطة وما حولها! 

شرد ذهنه قليلاً ليرجع إلى سنوات مضت 
ويتذكن ما حدث؛ حيبي ب قلبه الأمل'من 
جديدء يتذكر صولاته وجولاته مع العدو, 


(#) كاتبة وباحثة # اللغة العربية وآدابهاء من مصر. 


يتذكر الانتصارات التي حققها هو ومن معه 
من الجنود البواسل الذين سقط منهم 2 
جوف طير ما سقطء وبقي منهم على فيد 
الحياة ما بقي؛ ‏ سبيل تحرير البلاد فتارة 
يفرح قلبه ويبعث فيه الآمل بالنصر من جديد» 
وتارة يحزن قلبه عندما يتذكر تلك الهزائم 
السحيقة التي أسقطت سائر الحواضر 


الإسلامية ف الأندلس :ف غياهب الج 


لميلبث سوى سويعات فليلة لتعود به 
ذاكرته إلى الواقع الأليم: يتتهد بألم وحسرة 
ثم يكمل خطواته ‏ حواري غرناطة؛ ينظر 
البووعوه القسان: فقن اصاينة القم واليه 
ورضوا بالدنية ب دينهم والعيش والمذلة. هو 
كرد الأشواء الظاتية: والسماء الذين لمكو 
داك الأفواكه واصحكتاب النامب الساكيى 
يكرههم كثيرًا؛ فقد تخلوا عن أرضهم 


انلا 
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نروي لتزتوي 
عيبل واصرينا العو و كبو بف 
الذي اغدت عتصب أر ضهم وشرد أطفالهم. 
ممحوى بقانهمووتل البواقيي هم لا رفت رن 
لكل هذاء أهم شىء بالن لنسة لهم مكانتهم, 
ومناصبيهم, وأموالهم, واللهث وراء دنيا فائية! 

مم ها ظاردندلالدنية الشحركة 
يحركها العدو كيفما شاء ومتى يشاء: فتارة 
دالب ومن انبر متهم القكلى عبن مار 
إشبيلية مثلا؛ ليسيطورا عليها ويطلبون منه 
الذهاب إلى إمارة حصن آخر من الحصون 
المجاورة. وهكذا يفعلون بهم ما يريدون! 

زفر بضيق شديد عندما تذكر خيانتهم: 
و3 9 تلعثمت أفكاره؛ ولم يجد له مأوى سوى 
أنه امتطى صهوة جواده وذهب إلى ساحة 
التدريب؛ استل سيفه وبداً بالمبارزة والمصارعة 
مه انحو الشبان الذين شاو المحدى» وكمادته 
يُبدع 4 ساحة التدريب وكأنه فارس مغوارء 
عالت حجري طينون ندا رين كا ند بانيه از 
شديد. إلا أن هناك من كان يُتابعه بألم وأمل 
وعيناه لا تعدوه؛ أنهى السباق وإذ به يشعر 
وكان أتعكا ما براقيد! 
على جواده وذهب راكضًا وكآن خلفه كتيبة 


من جنود العدو تطارده! أحس 3# قلبه بوخزة 
لا 


رهم م 


من الألم. وظل يحدّث نفسه: «أيعقل أن 
يكون هو!». 

نفض غبار الأفكار من عقله؛ وعاد ليتنقل 
بين شوارع البلدة؛ لتستقر قدماه عند قصر 
الحمراء -وهو قصرٌ أثري وحصنٌ وأحد 
أهم صروح العمارة الإسلامية السليبة ب 
الأندلس- ذاك القصر الذي شهد الكثير من 
الذكريات الجميلة والحزينة: نظر بعينية إلى 
القصر والذكريات الأليمة تملأ عقله وقلبه. 
وتذكّر حينها مسجدّ قرطبة الذي كان أوسع 
الممساجد # العالم ب زمانه. كيف استولى 
عليه الأعداء والخائنون! 

وكيف مضى به الحال حتى تحول إلى 
كنييبانا 


كيف لدان سين آياسه ال شطياها ه 
مسجد قرطبة قبل ذهابه إلى غرناطة! كيف 
يتنى شيعه الذى تلقين على يديه العلم 
والمعرفة منذ نعومة أظافره! 

كيف ينسى مسجد إشبيلية الذي يسحرك 
جماله! 

وكيف ينسى ارتحالة مع شيخه عندما كان 
يصظلهية ممه نف رملذقه النهوية العامية! 

شرد بذهنه قليلاً ليتذكر شيخه وهو يردد 


بألم وحسرة: 


ياوجة قرطبة الحبيبء أنا هنا 
بشموخ أيام انتصارك أفخر 
وأنا حزينْ حين جنتُ لأنني 
ايخترك أقاز السشونك تمده 
ذرفت دموعه بحزن وأسى على ما وصل 
إليه حال البلاد والعباد. وعاد إلى شردوه؛ 
وتذكر قصر الزهراء ومدينة الزهراء كيف 
ينسى هذا الجمال البديع! 
كيف لمثل هذا أن يُنسى! 
ل تلك اللحظة لم يجد ما يفعله سوى أن 
يمشي بأسى وهو يردد: 
أبكي على شرف المساجد بعدمًا 
صارت كنائس بالعقيدة تكفر 
تتنابح الأجراسٌُ 2 شرفاتها 
ومناظر الصّلبان فيها تقهَّرٌ 
تنهد ببطء وظلٌ يمشي خطوات قليلة إلى 
أن أسند ظهره تحت ظل شجرة: وظلَّ يتأمل 
ما حوله؛ وإذ به يجد يدا تربّتُ على كتفه: 
هويعلم جيدًا تلك اليد الحنون؛ نظر بوجهه 
مسرعًا إلى الخلف؛ حيث ما لبث ثواني, 
وعندما رآه كأن الزمن قد توقف عند تلك 


اللحظة! 


2 
3 


صمت يخيّم على المكان؛ لا شيء سوى 
تلاقي العيون الدامعة الحالمة. قطع صمته 
صوت شيخه وهو يقول: «يُنيّ أنا هنا!». 

وكأن شيخه يخبره أنك لست وحدك يا 
فتى. فأنا هنا معك منن زمن أراقبك. 

أجابه بصوت مبحوح ممزوج بألم وأمل: 
«شيخي؛ أأنت هنا من جديد!». 

قال بحنو: «أنا بجانبكء جئت لآخبرك 
بما سيحدث قريبًا فلتتجهز يا بني؛ ولا تنس 
أن هذه البلاد تحت 4# موقعة وادي برباط 
-تلك الموقعة التي متحت فيها بلاد الأندلس 
وهي من أهم المواقع 2 التاريخ الإسلامي- 
الك مؤقسة شازية شرمسة يا بتي وقد يه 
موقعة القادسية واليرموكء تذكّر ما حدث 
خش القادسية واليرموك وتذكّر ما حدث 3 
موقعة وادي برباط هناء لله كونه سنن يا 
بني وسينتصر الحق وإن طال الزمان؛ وكما 
أخبرتك سابقًا لم يتبقّ إلا القليل». 

ثم نظر إلى عينيه بأمل وكأنْ 2 هذه 
اللحظة فد سطعت شمس الإسلام من جديد؛ 
ثم قال بآأمل وعزم وهو ينظر إلى عينيه: 


«قريًا ستعلو مآذن الأندلس» 


ك1 
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